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 ﷽ 

 

قبل بضع سنين كنتُ في زيارةٍ لإحدى القرى في بلاد التبت، ومكثتُ هناك بِضعةَ أشهرٍ في رحلةٍ علمية. وكنتُ قد 
سكنتُ كوخاً مِن قصبٍ، على نُُيٍر صغير، في وسط القرية. وكان الناس ما إنْ يلف الظلامُ الأرجاءَ حتى يأووا إلى أكواخهم  

همساً. حتى إذا انفجر الفجرُ وتنفّس الصبحُ وتدافع النورُ من خلف التلال وداعبتْ نسائمُ الصَّبا أزقةَ لهم  فلا تكاد تسمع  
القرية وأبواب الأكواخ؛ دبَّتْ الحياةُ في الطرقات، وملأتْ رائحةُ الخبز المكان، ورأيتَ أعمدة الدخان تتصاعد فوق القرية، 
معلنةً بدايةَ يومٍ جديد. وكنتُ إذا غلبني النوم توقظني أصواتُ الرعاة والمواشي وهي تتجه إلى المراعي الخضراء في سفوح الجبال 

وغرائب، لعلي   ية. مرتْ بي في تلك الرحلة عجائبُ التي تحيط بالقرية كالعقد في جيد حسناء أو الأساور في معصمي غان
 أرويها ذات مقال. 

برُديٌ   يديَّ   حدى دور العبادة، فوقع بينفي مساءِ يومٍ أخّاذ وقبل مغيب الشفق كنتُ أقلّب مخطوطاتٍ عتيقة في إ
مرسومٌ على إحدى جهتيه عددٌ من الرسومات، وعلى الأخرى كلامٌ طويل، وعلى طرته رمزٌ لم أفهم المراد به. اصطحبته إلى 
الكوخ وقررت السهر عليه تلك الليلة لأحل رموزه. سهرتُ معه ليلي كله حتى استطعت قراءة ما فيه، ووجدت ذلك الرمز 
يشير إلى تاريخ كتابته وفق التأريخ الصيني، لكني لم أستطع تحديد زمنه على وجه الدقة لوجود طمسٍ يحول دون الجزم بعمر 

 تلك المخطوطة. وكان السياق يشير إلى أنه قد فقُد من المكتوب بضعةُ أسطر. نسختُ محتواه وكان مما جاء فيه: 

لعلمي ا  الظلمُ   في الأوساط الأكاديمية  البعيدة ظهر  الجزره في جزيرةٍ مِن  أنفي إحدى المقامات الأدبية في بلاد التبت  روى  يُ [
الفسادُ  وهمُِّش   وساد  والفلاسفة  المعرفي،  التقليدُ المجتهدون  وانتشر  الدِّين  المقلدة، استشرى  و   ،،  تَُُّار  أصبح   ؛واستأسد  حتى 

ن الموبقات، والتقرب لهم زلفى لا يتقنها إلا الماهرون في اقتناص الفرص. ن الواجبات، ورَفْض أوامرهم حماقةٌ مِ لهم مِ   الخضوعُ 
فلا يحصل إلا في القصص التي ترُوى بطريقةٍ ممنهجةٍ   أو طلب التفكير والمناقشة لآراء المقلدة أمَّا الاعتراض على تُُّار الدِّين  

في محاضن التربية وأكاديميات التعليم في تلك الجزيرة؛ حتى   لتهذيب تساؤلات العقل وتقليم أظافر الاجتهاد. لقد توغل المقلدةُ 
أصبح إعمالُ العقل باطلاً، وازدراءُ الاجتهاد حقاً، والأمر بالمنهج العلمي جريمةً، وتوجيهُ الباحثين إلى إتقان علوم الآلة قبل  

المقلدةُ  وبات  صاحبُها.  بها  يؤآخذ  جريرةً  العلم  في  يَ   الكلام  أحدُ لا  بأعلى سمع  والوصف  والتمجيد  التطبيل  سوى  هم 
فذ هو أمر المقلدة المتفردة العلمي لا يوُصف بغير الخفة والخبال وانحراف التفكير، وغدا الأمر النا  الأوصاف، وأمسى الباحثُ 

العلمي، بالم المنهج  طريق  وتنكّب  "معارفهم"  بـ  ولاذ  سبيلَهم  وسلك  أمرَهم  اتَّبع  مَن  الجزيرة  هذه  في  والعاقل  والمكان،  كانة 
والمخبول من اعترض رأيهم أو استنكر جهلهم أو دعا إلى التفكير وإعمال العقل ومناهج البحث العلمي. فأصبحت تلك 
الزمرة هي معيار الحق والعلم، وفُـرّغتْ كلُّ المصطلحات الجليلة من معانيها، وزاحمتها مصطلحاتُ الانتفاع وتُارة الدِّين تحت 

خادمةً لجماهير المقلدة في   شعاراتٍ شتى يعرفها أهل تلك الديار؛ فطال العبثُ الجمُلَ والحروف والكلمات، وأضحت اللغةُ 
ودور  الفلسفة  وبيوت  الأكاديمية  الحياة  عن  العلمي  المنهج  نورُ  وانحسر  بالعلم،  المختصين  وعمائم  بالمعرفة  المشتغلين  ثياب 
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التاريخ    المعرفة. لكنَّ  الحياة وقوانين  الكون-سنة  الباري عز وجل في هذا  الدوام على حال، وتأبى إلا   -التي ركبها  ترفض 
 ن رحم الظلمات. أن يُُرج النورَ مِ   الخبيرُ   جدلية التغيير والمدافعة، ويشاء اللطيفُ 

عاد شيخٌ من أواسط الناس إلى منزله، وفي يومٍ مِن الأيام الهادئة الباردة، في قريةٍ ساحرةٍ مِن القرى الخاضعة لسيطرة المقلدة،  
الولد شابٌ وابنتان، وكان أبوهم لهم ضوءَ الحياةِ ونورَها، وهو الصاحب والصديق،   له من  وكان يعاني زكاماً عارضاً. وكان 
والسَّند في كلِّ الظروف وأحلكها، فقد توفيت أمُّهم أثناء ولادة الصغرى من البنات، فأحسن رعايتَهم والاهتمام بهم، وترك 

أسعد  بصحبته  وكانوا  بصحبتهم  فسعد  السَّمر،  ومجالسَ  الأنسَ  ما  ك .  لأجلهم  أبوهم كثيراً  لِ ان  على يدرّ يجمعهم  عقولَهم  ب 
مكتبةٌ صغيرة   مكتبٌ أنيقٌ خلفه  ، في إحدى زواياهفي قبو المنزل  النقاش، ويشحذ ملكاتهم للتفكير. وكان لديه مخزنٌ صغير 

في   وقد كُتبَ   لوحٌ خشبي سميكٌ زيُنّتْ أطرافه بمفتول الخيزران، على المكتبة  . كانت مكتنزة بالكتب، وفي أأرففٍ   ضعةَ بِ   تضم
 العقل في حضارة الإنسان(.   كتب)هذه    ة وسط اللوح

لم يحتمل الأولادُ أنْ يتألم أبوهم وهو عندهم نورُ الحياة وضوؤها؛ فانطلق الإخوة يلتمسون من المشفى الدواء، يحدوهم الأمل في 
ذلك  في  أباهم  يرموا  أنْ  عن  نُاهم  رجلٌ  إلا  أمانيهم  صفو  عليهم  يكدّر  ولم  الأطباء.  إلى  خُطاهم  الثقةُ  وتُسابق  الشفاء، 
المشفى، وأخبرهم أنَّ المقلدة هم القائمون عليه، وأنُم لا يُحسنون مِن العِلم شيئاً، وأنَّ الداخل إلى هذا المكان مفقودٌ والخارج 
منه مولود. لكنهم لم يعيروا كلامه اهتماماً، بعد أنْ تيقَّنوا أنه أحد أولئك المجاذيب الذين صدّعوا رؤوس الناس بالحديث عن 

 الاجتهاد وضرورة المنهج العلمي، والذين سمعوا التحذير منهم مراراً وتكرارا. 
أخذوا أباهم إلى الطبيب، ودون أن ينظر إليه طلب من الممرضين أخذه إلى غرفة العمليات. تعجَّب الأولاد من صنيعه، ولما 
أراد أحدهم أن يتكلم نُره الطبيبُ وقال بلغته الصينية: إنـتْـهَ ح تعلمني شُغلي ...!. وبين الخوف على أبيهم والرغبة في شفائه 

 لتوجيهات الطبيب في عجل، وفي أنفسهم ألفُ سؤالٍ وسؤال.   استسلم الأولادُ 
العمليات. وفي   ينتظرون خارج غرفة  الساعات تمر بطيئةً وهم  ليَ كانت  العمليات  فتُِح باب  الزمنُ  خرج لحظةٍ توقف عندها 

. وأنه فعل معه ما يفعله مع غيره وما كان يفعل أستاذُه مِن قبل وأنه لا يتحمل أنَّ أباهم فارق الحياةإياهم مخبراً   إليهم الطبيبُ 
 مسؤولية وفاته. 

 

الحزنُ كلَّما  ويحاصرهم  الألـمُ  يعتصرهم  الناس،  عن  منقطعين  عاكفين  مزرعتهم  والثلاثة في  السنوات،  تعقبها  السنوات  مرت 
تذكروا وجه أبيهم؛ فقد كانوا يرونه في كلِّ زوايا الكوخ وأطراف المزرعة وأزقة القرية، وكانت بسمته الحنون تقابلهم في الحقول 

 والتلال، وصوته الدافئ يأتي مع الشروق والغروب. 
انقطعوا عن الحياة أو كادوا، وقست عليهم الأيام. كان الابن الأكبر قد أصبح أستاذا لطلاب الثانوية في قريته، إلا أنه كان 
دائم الترحال، يبحث في رحلاته عن بقايا المكتبات العتيقة؛ لعله أن يظفر بشيءٍ عن معنى الاجتهاد والتقليد، شاب رأسه 
وهو يقرأ عن ذلك فلا يجد له في الكتب أثراً ولا يرى له في الواقع مثالاً، فقد تبدلت اللغة بفعل المقلدة، وبات الحديث عن 

تزوجها   فقد  الصغرى  أمَّا  الأولين.  وخرافات  الأساطير  من  وأثريائهم،    -لجمالها -ذاك  القوم  مِن رؤوس  وكان  المقلدة،  أحدُ 
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وكانت تعيش صراعاً مريراً بين ما تفكر به مع إخوتها وحواراتهم بشأنِ أبيهم وموقف الطبيب وما نصحهم به ذلك المجذوب، 
هم، وبدلاً عن محاكمته كان ينال وبين ما ترى من جرائم زوجها والتي تذكّرها كلُّ تفصيلةٍ فيها بذلك الطبيب الذي قتَل أبا 

الأوسمة والجوائز كلَّ عام. أمَّا الوسطى فقد اختارت البقاء في المنزل المتهالك لتحميه من الهلاك، ولاستقبال أخويها كلما عادا 
 إلى ذلك الكوخ حائرَين باحثَين عن إجاباتٍ، إلا أنه في كلِّ مرةٍ لا جوابَ ولا مخرج. 

كان الأستاذ قد ابتنى في طرف المزرعة كوخاً جميلاً، تحيط به من الخارج أشجار الزيزفون، ومن الداخل تزيّن المكتبة جدرانه 
وتتناثر الكتب على أرضية الكوخ، والموقد في زاويته يملأ المكان بالدفء في ليالي الشتاء الباردة. كانت الجلسة أنيقةً بسيطةً  

الفلاسفة. وكان يقضي فيه غالب وقته،   الكوخَ ملتقىً للحائرين من بين كتبه وأراقه  ومتنقلا  متأملاً كمجالس  ، وقد جعل 
طلابه وزملائه، يجتمعون ليتساءلوا ويتباحثوا، وربما التقوا ليندهشوا لا غير. وكانوا قد أعيتهم الحيلة واستعصى عليهم الفهم،  
فيما سمع عن الاجتهاد إلا أنه لم يره، وربما التقى أحدهم بمن يذكر المنهج العلمي إلا أنه لا  فكلهم قد طاف البلاد وسمع 
ترجّح لهم أنَّ ذلك كله ما هو إلا  ليلتهم وقد  انقضتْ  للمباحثة والمدارسة، وربما  أو حقيقته. فكانوا يجتمعون  يعرف كنهه 

 ضربٌ مِن أساطير الأولين أو شيءٌ مِن خرافات الأقدمين. 

المحض"  "العقل  يقرؤون  الموقد  نار  مجتمعون حول  هم  وبينا  مطيرةٍ،  شاتيةٍ  ليلةٍ  في  السمر،  انتصف  أنْ  وبعد  مساءٍ،  وذات 
إدخاله  إلى  فسارعوا  عليهم طارقٌ،  البابَ  إذ طرق  للغزالي؛  الفلاسفة"  "تهافت  و  العلم"  "معيار  بينه وبين  ويقارنون  لكانط 
والترحيب به. كان شيخاً كبيراً يعلوه الوقار، تكاد لحيته البيضاء تخفي كثيراً مِن ملامح وجهه. أدخلوه بينهم وقدموا له مشروباً 

 دافئاً، ولاطفوه بأطايب الحديث، على حد قول الأول: 

 ويُصبُ عندي والمحلُّ جديبُ ...   ضاحك ضيفي قبل إِنزال رحلهأ
 ولكنما وجه الكَريم خَصيبُ ...  ر القِرىكثُ يَ   الخصب للَأضياف أَنْ وَما  

 

عرّفهم بنفسه، فإذا هو من أهل القرية، ومن زملاء الشيخ السابقين، وكان قد غادر القرية بحثاً عن المعرفة، وقد عاد بعد   
طول اغترابٍ إلى أرضه، وأراد أنْ يتفقد صديق الطفولة والشباب، فرحب به الأستاذ وتذكَّره بما يشبه الحلم، وأخبره أنَّ صديقه 
قد قضى على يد ذلك الطبيب. وبعد أنْ انفض السامرُ جلس الأستاذ إلى صديق والده وأفضى إليه بما تمنى أنْ يفضي به 
التفكير،  العقل، ويحاربون  البحث وإعمال  المقلدة يمنعون  والتقليد، وكيف أنَّ  الطويل عن الاجتهاد  لأبيه، وأخبره عن بحثه 
وباح له باستغرابه وحيرته مِن أنُم يَدْعون إلى استعمال قوى الإنسان البدنية وفي ذات الوقت يُحَذّرون من استعمال العقل، ثم 
 بكى الأستاذ حيرةً وشوقاً لأبيه وألماً، بل بكيا، ليخبره الشيخ بأنَّ تعجبه في مكانه، وأنَّ اندهاشَه دليلُ بقايا فطرةٍ لم تنعدم، 

الحقيقة  عرف  وأنه  الأسئلة،  لتلك  الصحيح  بالجواب  عاد  وأنه  الأمر،  ذات  عن  وبحثاً  الألم  لذات  الأرض  طاف  إنما  وأنه 
الباحثين، وأنه طول عمره لم يشغله شيءٌ   واختبرها، وقرأ في كل الحضارات، وتضلّع مِن كل العلوم، وشافه العلماء، وناظر 
سوى البحث عن حقيقة العلم وأسسه المنهجية، وأنَّ كلَّ مؤلفاته ومقالاته العلمية مسكونةٌ بهذا الهمّ ومشغولةٌ بهذا الهاجس؛ 
مِن  بيّن  العلمية،  الأوساط  إليه في  منسوبةً  أصبحت  نظريةٍ  إلى  توصّل  قد  وأنه  العلمي"،  "الباحث  لقب  عليه  أطلقوا  حتى 
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  خلالها سماةَ المقلدة، وما يفعله التقليد بالعقل، وعبثَ المقلدةِ بالبلاد والعباد، وشرح فيها جنايتَهم على العلم وأهله، ومنفعتَهم 
مِن تغييب العقل، وتُارتَهم بالدين، وتزييفَهم للحقائق، وعبثَهم باللغة، وتحريفَهم لكتب المتقدمين، وبرهن فيها على أنَّ المعرفة 

 لا رابع لها: لا تكون إلا بإحدى طرائق ثلاث،    اليقينية
 صحيح الوحي.  -
 ضرورات العقل.  -
 الاستقراء التام.  -

السياقات  "المعلومة" و "الاستنباط"، ويدرك تأثير  يُـفَرّق بين  العلمي  الباحث  الاحتمال، وأنَّ  دائرة  وما سوى ذاك فهو في 
التاريُية في تشكّل العلوم وتحليل مواقف المتقدمين. وأخبره أنه وجد في بعض البلاد التي زارها كيف أنَّ المجتمع العلمي ينفي 
عن حياضه المقلدةَ ويكشف زيفَهم ويفضح تعالـمَهم، وأنَّ فلاسفة العلم في كلّ الحضارات كانوا يدُركون جنايةَ المقلدة على 
العلم، ويعرفون متاجرتهم بالدين، وكانوا يدُركون أنّ الحضارات على امتداد التاريخ والجغرافيا إنما تنمو وتزدهر إذا انحسر تأثير 

 فيها هم مَن يتكلم في العلم ويُـقَدَّمون على أنُم أهلُه وذووه.   المقلدة، وتموت وتتلاشى عندما يصبح المقلدةُ 

وأخبرنا أنه إنما   وأنَّه تعالى دعانا إلى التفكير  العلمي" بأنَّ المقلدة وتُُار الدين داءُ الأمم وهلاك الحضارات،   ه "الباحثُ أفهم
عقولَ  لنُعمل  القرآن  تعالى:  أنزل  فقال  وَلعَلََّهُمْ ﴿نا،  إلَِيْهِمْ  لَ  نزُ ِ مَا  لِلنَّاسِ  لِتبَُي نَِ  كْرَ  الذ ِ إلَِيْكَ  وَأنَْزَلْناَ  برُِ  وَالزُّ باِلْبَي ِناَتِ 

وبيّنَ له "صاحبُ أبيه" أنَّ النبوات قامت على أسسٍ علمية، مردها إلى ضرورات العقل، وأظهرها مبدأ السببية،    ،﴾يَتفَكََّرُونَ 
والعلم ركنان ركينان   الدين  أنَّ  له  للمعجزة معنى. وشرح  لما كان  رئيسان  وإلا  وأسُّان  الإنسان  معنى لماهيةِ  وأنه لا  لكرامته، 

إلا في  تنمو  التي لا  والطحالب  والخرافةَ كالطفيليات  الجهلَ  وأنَّ  العقل.  إعمال  بغير  للحرية  ولا وجود  الحرية  بغير  للكرامة 
 مستنقعِ التقليد. 

بكى الفتى حتى أطفأت دموعُه حَرَّ السؤال، ولهيبَ الحيرة، وبات مغتبطا بما أدرك وعرف، وإن كان مندهشا لغياب الحقيقة 
 رغم وضوحها، إلا أنَّ فرحته أنسته كلَّ تعبٍ مر به، وهوّنت عليه كلَّ عسيٍر عزم على القيام به.

صبيحة ذلك اليوم نُض في أهل قريته خطيباً، وأخبرهم بما رأى وعرف، فانقسموا بين مؤيدٍ سعيد، ومخالفٍ عنيدٍ قد ألِف 
"الباحث  أقتل  ذروني  خطيبُهم:  يهتف  وصوب،  حدبٍ  مِن كل  وتهافتت  المقلدة  جحافلُ  عليه  وتمالأت  التقليد.  عبوديةَ 

الْفَسَادَ ﴿  العلمي" الَْْرْضِ  فِ  يظُْهِرَ  أَنْ  أَوْ  دِينَكُمْ  لَ  يُ بَدِِ أَنْ  أَخَافُ  مَا أرُِيكُمْ إِلََّّ مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلََّّ   ﴿  قول الآخر:وي  ، ﴾إِنِِّ 

شَادِ   ﴾سَبِيلَ الرَّ

التدافع بين  الأيام، وسُنة  السنون، وتعاقبتْ  العلم والمقلدة    مرتْ  فيه لأهل الحق، وأيامٌ تكون أهل  الغلبة  يومٌ تكون  قائمة، 
القلوب ويصَفّي صفوفَ أهل الاجتهاد من المقلدة الذين يركبون لحزب الشيطان؛ ليبتلي الله ما في الصدور ويمحص ما في  

 . ]الموجةَ وينتفعون مع كلّ منتصر 

 

 ليقول:   كمل المخطوطُ إليه في أول المقال. ثم يُ   بعد هذا سقطٌ كثير، وأسطرٌ مطموسة، وهو ما أشرتُ 

https://surahquran.com/aya-44-sora-16.html
https://surahquran.com/aya-44-sora-16.html
https://surahquran.com/aya-26-sora-40.html
https://surahquran.com/aya-29-sora-40.html
https://surahquran.com/aya-29-sora-40.html
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  ،المستقبل  ومتطلباتومعطيات الواقع    اريخحركةَ الت  شهدتْ تلك الجزيرة ظهورَ أميٍر شابٍ قد فهم  وفي يومٍ مِن أيامِ التاريخ[
م رؤيةً قدَّ  الاجتهاد وجناية التقليد، فتولى ولاية الجزيرة، و معنى  البناء، وعرف  وأسُسَ   الحضارات   الأضداد وحوارَ   وأدرك صراعَ 

الف بيوت  إلى  الحياةَ  تعُيد  بطموحة  العلم،  ودور  و   تْ ثَّ لسفة  من جديد،  الاجتهاد  المقلدة   تْ كشفروحَ  وعبثَ  التقليد  زيفَ 
هم وجنايتَهم على العلم وأهله، بل على الدين والحضارة وماهية الإنسان. وهنا ظهر جيلٌ جديدٌ مِن المقلدة، يقُدّمون أنفسَ 

مهمومين بالشأن الفلسفي، وبعد أنْ كانوا بالأمس يَكفرون بالفلسفة ويرونُا في عِداءٍ مع الدين باعتبارهم مشتغلين بالفلسفة  
يُسَوِّ  الملتقيات وتطعيم خطاباتهم ببعض المصطلحات ويحاربون المختصين فيها؛ باتوا  قون لأنفسهم مِن خلال حضور بعض 

ةٍ مَفضوحةٍ جَ مَ ، وركْ ، في ردِةٍ براجماتيةٍ لا تُخطئها عيُن المتأمّلالفلسفية، وينقلبون على كلِّ ما قرروه سابقاً، ويتبرؤون مِن ذواتهم
أو أنَّ الذاكرة الجمعية يُمكن التحايل عليها. وكان مِن  ،نسى. ويظنون أنَّ التاريخ يَ يعَرف الفلاسفةُ سماتَ أصحابها حقَّ المعرفة

مواقفهم الذرائعية، والله غالبٌ على أمره ولكنَّ   حقيقةِ   محاسن تلك الرؤية الطموحة انكشافُ أمثالِ هؤلاء مِن المقلدة، وبيانُ 
 . ]﴾عَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ قُلْ لََ يَسْتَوِي الْْبَِيثُ وَالطَّيِِبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْْبَِيثِ فاَت َّقُوا اللَََّّ يََ أوُلِ الْْلَْبَابِ لَ ﴿.المقلدة لا يفقهون 

 

 هنا انتهى ما جاء في ذلك البُردي.
  والله أعلم 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.   صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
 
 

 رئيس التحرير                                                                                  
 أ.د/ خالد القرنّ                                                                                  

 

https://surahquran.com/aya-100-sora-5.html
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عية والدراسات الإسلامية مجلة جامعة  ون  الواحد  مجلد لا الملك خالد للعلوم الشر  م 2024 -ه 1446العدد السادس  -والعشر

 ملخص البحث 
ا في نيت بالكشف عن مقومات الأمن الفكري التي جاءت ضمن  ع    ،البحث عبارة عن دراسة تأصيلية

أهمها: بيان جهود العلماء   ، عى إلى تحقيق جملة من الأهدافسه الدراسة في حقيقتها تذ مؤلفات ابن القيم، وه 
حاطها أ مجال الفكر، واستنباط مقومات الأمن الفكري التي اختطها ابن القيم ووضع رسمها، و فيالأجلاء  

 إلى نفي ما قد يلتصق برواد المنهج وصول    ،قصاء الهجمات الشرسة التي تزعزع أمن الفكربسياج منيع لإ
 السلفي وعلى رأسهم ابن القيم من تهم التشدد. 

يد، وملحقة بخاتمة وفهارس، وهي: همسبوقة بمقدمة وتم  ، ه الدراسة في أربعة مباحثذ وقد جاءت ه 
)العتصام بالكتاب والسنة، والسمع والطاعة لولة الأمر، والوسطية والعتدال، والأمر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر(.
ذكرها   أبرزها: أن الأمن الفكري يرتبط بمفاهيم أخرى   ، رض فيها عدد من النتائجتم البحث بخاتمة ع  وخ  

 وهي الغلو والإفراط والوسطية.  ،ابن القيم في غير موضع من مؤلفاته

كما أن البحث في هذا الموضوع قد أوصل الباحث إلى نتيجة أثبتتها الأدلة والقرائن وهي وسطية ابن    
 القيم واعتداله الفكري، وفي ذلك رد على افتيات المغرضين الزاعمين بأن أئمة المنهج السلفي متشددون. 

كان من أهمها: تحصين الأمن الفكري للأمة الإسلامية بالثوابت الشرعية،   ،يلت الخاتمة بتوصياتكما ذ  
 كما أن الحاجة مازالت قائمة إلى مزيد من الأعمال الجادة التي تؤكد أن الأمن الفكري هو منهج حياة. 

 ابن القيم.  -الأمن الفكري -  مقومات  الكلمات المفتاحية:
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

  إعداد: د.                                                                                                    مقومات الأمن الفكري لدى الإمام ابن قيم الجوزية
 ندى عطية الزهران 

 
9 
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Abstract 

The research is an authentic study concerned with revealing the elements 
of intellectual security which were implicitly mentioned in the literature of 
Ibn al-Qayyim. This study, in reality, seeks to achieve a set of goals, the most 
important of which are: showing the efforts of scholars in the field of thought, 
deducing the elements of intellectual security which were explored, sketched 
and fenced impenetrably by Ibn al-Qayyim to exclude the fierce attacks that 
destabilize the thought security up to acquitting the pioneers of Salafi method, 
headed by Ibn al -Qayyim, from the accusations of extremism that may be 
attached to them. 

This study came in four themes preceded by an introduction and preface 
and with attached conclusion and indexes, namely: (Adherence to the book of 
Allah and Sunnah, obedience of the Ulil Amr (those in authority), averageness 
and moderation, and enjoining good and forbidding wrong). 

The research was ended with a conclusion in which several findings were 
presented, the most prominent of which are: the intellectual security is 
associated with other concepts mentioned by Ibn al-Qayyim many times in 
his literature, namely extravagance, excessiveness, and moderation. 

On this topic, the research also brought the researcher to a conclusion 
proved by evidence and presumptions, which is averageness and intellectual 
moderation of Ibn al-Qayyim, and in this regard, he replied to the prejudiced 
fatwas of who claimed that imams of the Salafi method are extremists. 

The conclusion was also appended with recommendations, the most 
important of which were: fortifying the intellectual security of the Islamic 
nation with the foundation rules of Islamic Sharia, and there is still a need for 
more serious works that affirm that intellectual security is a way of life. 

Keywords: Elements – Intellectual Security - Ibn al-Qayyim. 


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 مقدمة 
وعلى آله وصحبه ومن   ،والصلاة والسلام على من ل نبي بعده، محمد بن عبد الله  ،الحمد لله وحده

 بهديه واستن بسنته إلى يوم نلقاه.   اهتدى
ارتباط وثيق بجميع أنواع الأمن الأخرى؛ إن من أهم أنواع الأمن: الأمن الفكري، والذي له ف أما بعد: 

لها المرتكز  الأخطر  ، بل هو  أن  وهو  وعقيدته،    مجرد صدىالإنسان    ذلك  الموجهفلفكره  للسلوك   ان هما 
 وعلاقاته.    ، وأحكامه  ، ضل في اعتقاده وتعبده، وتصوره  ،والتصرفات، فإذا ضل الإنسان في فكره

لصلاح العمل وسلامته من البطلان؛   أحد أهم الشروط  يعدالأمن الفكري    ن بأ   يمكن القول:  وعليه
بد من   ل كان    ا على المرتكزات الشرعية والمقومات الأساسية، من هنال يقبل إذا لم يكن مبني  لأن العمل  

سيما في ظل ما تشهده الساحة اليوم من انحرافات فكرية متعددة الصور والأشكال،   معرفته والعناية به، ل 
والتحذير من   ،مقوماتهاستعراض  مما يستوجب معها تسليط الضوء على هذا المفهوم، والتأصيل الشرعي له، و 

من خلال رصد هذه الجهود  ،في تعزيز هذا المفهوم وتأصيله  العلماء الأجلاء ، والكشف عن جهود  مهدداته
هؤلء   وعلى رأس   ت المهددات،ما بين حث على التمسك بالمقومات، وتحذير من الوقوع في مغباوتفنيدها  

 نتجطولى في الحفاظ على سلامة الفكر والمعتقد، وما ياليد  الله  الأئمة الأعلام ابن قيم الجوزية الذي كان  
 من اتزان في السلوك والتصرفات والأفعال. بالضرورة عنهما  

 مشكلة البحث:
ممن هم على منهج السلف في  ،الأجلاءتتجلى مشكلة البحث في قصور التناول الوافي لجهود العلماء 

في الوقت الذي تفتقر فيه المجتمعات الإسلامية اليوم للفكر الآمن؛ حيث عصفت بها الفكر وأمنه،  مجال  
نيران التطرف والغلو وتشعبت بهم الآراء، وانحرفت بهم العقول والأفهام، وليس ثمة حل لهذه الإشكالية إل 

والكشف عن مقومات الأمن الفكري لديهم، والإسهام   ،مؤلفاتهمبالرجوع إلى ما اختطه الأئمة الأعلام في  
 في رسم خارطة طريق للخروج بالمجتمعات الإسلامية من المآزق الفكرية. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

ا الذي كثرت فيه النحرافات الفكرية، وما نتج عنها   -1 من الحاجة الماسة للموضوع في هذا العصر تحديد 
وسلوكية أخلاقية  العقول    ؛انحرافات  ذوي  على  يخفى  ل  والمعتقد   والحجىإذ  الفكر  بين  الوثيق   الرتباط 

 .وانعكاساتهما في الفعل والعمل 
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-بما لم يسبق إليه أحد -عناية ابن قيم الجوزية بالأمن الفكري  تبرز أهمية هذا البحث في الكشف عن   -2
 .، وتحليلها في سفر واحد جامع بين الأصالة والمعاصرةومؤلفاتهتتبع المقومات في كتبه  وذلك ب  ؛

غزيرة في فوائدها؛ فإنه من الأهمية بمكان أن يطلع عليها المتخصص   لما كانت مؤلفات هذا العلم الجهبذ  -3
في الثقافة الإسلامية، ويكشف عن جوانب الأمن الفكري فيها، والتي بذل ابن القيم جهده في بنائها، والتحذير 

 . مما قد يعيقها أو يشكل خطر تهديد عليها
 الأمن الفكري لدىت  أقف على دراسة تناول فلم   ،  -فيما أعلم -موضوع بكر   محل الدراسة الموضوع -4
 . ابن القيم  الإمام 

 ف البحث:  اهدأ
 ابن القيم.  الإمام  وعلى رأسهم  ،وأمنه  لفكرالعناية باجهود العلماء الأجلاء في مجال    بيان  -1
وأحاطها بسياج منيع   ، مقومات الأمن الفكري التي اختطها الإمام ابن القيم ووضع رسمهااستنباط   -2

 لإقصاء كافة الهجمات الشرسة التي تزعزع أمن الفكر وتخل به.
  م التشدد الفكريته  ابن القيم من  بأئمة المنهج السلفي وعلى رأسهملمساهمة في نفي ما قد يلتصق  ا -3
تتنامى في الساحة الفكرية والدوائر السياسية قناعة تقضي بأن السلفية مذهب إسلامي يرسخ الفكر حيث "

 .(1) المتشدد والممارسات الدينية المتطرفة"

 الدراسات السابقة: 
المختلفة والمحتملة   المظاّن  التتبع في  بربط  بعد  الفكري بما هو   الأمن لم أقف على دراسة علمية تعنى 

القيم ومؤلفاته،   ابن  الإمام  يوجد بعض الأبحاثمنصوص عليه في كتب  لها مسيس صلة   التي   ومع ذلك 
 من حيث تناول الجانب الفكري عند ابن القيم ومنها:  ؛لبحثوضوع ابم

أمل محمود   :، للباحثة-دراسة تحليلية- لقية في ضوء الفكر التربوي للإمام ابن القيم  قيم الخالتنمية   -1
 علي.

 كشفت الباحثة  وقد (، 13، العدد: ) 2015وهو بحث منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية، عام: 
 القيم  تنميةفي  وتوظيف فكره    في فكر الإمام ابن القيم،  التي تهدف إلى تنمية القيم الخلقية  الجوانب التربويةعن  

 المملكة العربية السعودية.  الخلقية للنشء في مدارس 

 

 . 11السلفية بين تهمة التشدد وواقع الغربة، حماد القباج، ص (1) 
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والبحث السابق مختلف تمام ا عن البحث الحالي من حيث الفكرة الموضوعية، ومسار البحث الذي يعنى 
 بالجانب التربوي للنشء.

اللطيف   : أحلام عبد تينوتطبيقاته التربوية، للباحث  -رحمه الله -  منهج التفكير لدى ابن قيم الجوزية -2
 و أ.د لطيفة صالح السميري.  الملا

حاولت الدراسة (، وقد  128م، العدد: )2013وهو بحث منشور في مجلة رسالة الخليج العربي، عام: 
بالتعرف على العوامل المؤدية إلى نجاح   االكشف عن منهج التفكير لدى عالم جليل هو ابن قيم الجوزية، بدء  

تفكيره، وبواعث تفكيره التي ساهمت في تميزه الفكري، ثم دراسة خصائص التفكير لديه، والتعرف على أنماط 
القيم كما تعكسها كتاباته وممارساته لها، وتوضيح أهم  ابن  التي يمتلكها  التفكير  التفكير، وتحديد مهارات 

 ير. ستفادة من منهجه في التفكالسلبيّات التربوية الم

 والبحث السابق يختلف عن البحث الحالي من حيث موضوع الدراسة، ومجالها التربوي. 

   منهج البحث:

المنهج   استخدام  البحث  طبيعة  باستقصاء  التأصيليتقتضي  وذلك  القيم  :  ابن  الإمام  وجمعها أقوال 
 وتحليلها وتوظيفها فيما يخدم الموضوع. 

 خطة البحث: 

 ، وخاتمة. باحثم  ة أربعو   وتمهيد،  يشتمل البحث على مقدمة، 
 وفيها: )أهمية الموضوع، وهدف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته(. المقدمة،

 ويشتمل على:   ، التمهيد
 التعريف بالأمن الفكري. -

 التعريف بالإمام ابن القيم.-

 العتصام بالكتاب والسنة.  المبحث الأول: 

 ولة الأمر. لطاعة  السمع وال  المبحث الثان: 

 الوسطية والعتدال.  المبحث الثالث:

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.   المبحث الرابع:
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 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.  الخاتمة:


 د ــــــالتمهي
 التعريف بالأمن الفكري: -أولا 

 لكل منهما معنى خاص يرتبط به ويدل عليه، وهما:   ؛يتكون مفهوم الأمن الفكري من مفهومين مختلفين

 مفهوم الأمـن: -1

جاء في معجم ابن فارس: "الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، 
 . (1) سكون القلب"  :ومعناها

يك م  ٱلن ُّعَاسَ أمََنَة  ﴿  : تعالىقال  ،  (2) " اوالفعل منه: أم نَ يأمَْن  أمْن  وقيل: "الأمْن : ضد الخوف   نۡه    إ ذۡ ي  غَشّ   مّ 
 ب ه    وَي  ثَ بّ تَ   ق  ل وب ك مۡ   عَلَىَٰ   وَل يَرۡب طَ   ٱلشَّيۡطََٰن    ر جۡزَ   عَنك مۡ   وَي ذۡه بَ   ب ه  ۦ  لّ ي طَهّ ركَ م  ء  مَآ   ٱلسَّمَآء    مّ نَ   عَلَيۡك م  وَي  نَ زّ ل  
الطمأنينة  )اللغوية للأمن يتضح أنه يدور على المرتكزات التالية:    التعريفاتومن خلال  ،  [11]الأنفال:﴾ٱلۡأقَۡدَامَ 

 (.الثقة، و عدم الخيانة، و وعدم الخوف

 الأمن في الصطلاح: 
 تختلف تعاريف الأمن باختلاف المشارب والتوجهات والإطلاقات، ومن أبرز هذه التعاريف:

 .(3) "عدم توقع مكروه في الزمن القادم"هو   -1
وع رَّف بأنه: الشعور بالسلامة والطمئنان، واختفاء أسباب الخوف على حياة الإنسان، وما  -2
 .(4)به هذه الحياة من مصالح يسعى إلى تحقيقها، ويستهدفها بطموحاته  تقوم 

ول ينتابه خوف   ،ل يخشى خيانة  ،ا مستقر اويمكن تعريفه بأنه: "حالة يكون عليها الإنسان واثق   -3
 .   (5)ع مناحي الحياة"يول قلق في جم

 مفهوم الفكـــــــر:  -2
 

 (.1/133معجم مقاييس اللغة ) (1)
 (.8/388عجم العين، للفراهيدي، )( م2)
 .38تعريفات، للجرجاني، ص( ال3)
 .14انظر: الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به، عبد الله التركي، ص  (4)
 .20الأمن الفكري في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، د. عايد العقيلي، ص  (5)
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 الفكر في اللغة: 
ا      . (1) ، ورجلٌ ف كّ ير: كثير الف كرهو تردُّد  القَلْب في الشَّيء، يقال: تفكّرَ إذا ردَّدَ قلبه معتبر 

إعمال  "وقيل:   يَ تَ فَكَّر ونَ ﴿تعالى:  قوله ومنه    ، (2)الشيءالنَّظر في    هو  ل قَوۡمٍ  ٱلۡأٓيََٰت   ل   ن  فَصّ  ل كَ   ﴾كَذََٰ
 . [24يونس:]

 الفكر في الصطلاح:
 تعددت دللت الفكر، ومن أبرزها:

والقيم والمبادئ الأخلاقية، التي يتغذى   ، جملة ما يتعلق بمخزون الذاكرة الإنسانية من الثقافات" -1
 .(3) "بها الإنسان من المجتمع الذي ينشأ فيه ويعيش بين أفراده

هو:   -2 وتركيب "وقيل  تحليل  من  فيه  بما  الذهني،  العمل  صور  وأسمى  الذهني  النشاط  جملة 
 .(4)"وتنسيق

 ه. عمل العقل ونتاجهو   االفكر اصطلاح  أن    قول: وجملة ال

 الأمن الفكري:مفهوم 

 وإن  ،في ثقافتنا الإسلامية بلفظها  ا يعد مفهوم )الأمن الفكري( من المفاهيم الحديثة التي لم تعرف قديم  
 في حفظ الدين والعقل.   الإسلامية رؤيتها   يعةر للشكان  

 الأمن الفكري  فعرّف   ،فقد تباينت الرؤى حول المقصود به؛ للمصطلح نظر للحداثة النسبيةو 

 بتعريفات متعددة منها: 
يتعارض مع العقيدة والمبادئ التي   ،ومعتقد خاطئ  ،"حماية عقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب -1

 .(5) "من أجل تحقيق هذه الحماية  ؛ يدين بها المجتمع، وبذل الجهود من كل مؤسسات المجتمع 

 

 .718( انظر: معجم مقاييس اللغة، لبن فارس، ص1)
 .588ص ( القاموس المحيط، للفيروز ابادي،2)
 .57الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به، عبد الله التركي، ص (3)
 .13تنمية التفكير من خلال المنهج المدرسي، رشيد البكر، ص (4)
 .48( مفهوم الأمن الفكري في الإسلام وتطبيقاته التربوية، أمل نور، ص5)
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وثقافتهم    ،مجتمعاتهم آمنين على مكونات أصالتهم"هو أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين   -2
 . (1) ومنظومتهم الفكرية"  ،النوعية
"سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من النحراف، والخروج عن الوسطية والعتدال في فهمه للأمور  -3

 .(2) الدينية والسياسية، وتصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع"
ا على ومعتقد خاطئ، مما قد يشكل خطر    ، "تأمين خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل شائب -4

 .(3) نظام الدولة وأمنها، وبما يهدف إلى تحقيق الأمن والستقرار في الحياة الجتماعية" 
وبالتأمل في مصطلح )الأمن الفكري( من حيث مقتضياته وما يمكن أن يترتب عليه في المجتمع المسلم 

يسعى إلى تحقيق الحماية التامة لفكر   هأن  ، يمكن أن يقال: تعريفهم للأمن الفكريفيوما انتهى إليه الباحثون  
 ،والثقافية  ،ي عنى بحماية المنظومة العقديةأنه  كما    والعتدال،أو الخروج عن الوسطية    ،الإنسان من النحراف

 من سلوك. نتج عنه  وما ي ،فوالأمنية في مواجهة كل فكر أو معتقد منحرف أو متطر   ،والأخلاقية

 أهمية الأمن الفكري: 
تبرز أهميته في كونه أحد أهم عناصر الأمن الشامل، كما له ارتباط وثيق بدين الأمة الإسلامية، وهو 

 أساس علوها؛ إذ غايته سلامة العقيدة واستقامة السلوك. 
كما يعد الأمن الفكري أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها والمحافظة عليها، 

 .(4) صالتهم، ومنظومتهم الفكريةأمما يكفل للمجتمعات المسلمة الطمئنان على عقيدتهم، ومكونات  

 تعريف المقوم: 
ا لما كانت   الدراسة تعنى باستنباط مقومات الأمن الفكري، فإنه يجدر التعريف بالمقوم والمراد به تحديد 

 : من أبرز الستعمالت اللفظية لهذا الأصل "قيام"في هذه الدراسة، ف

لَك م  ٱلَّتي  جَعَلَ ٱللََّّ  وَلَ ت  ؤۡت واْ ٱلسُّفَهَآءَ  ﴿   :ومنه قوله تعالى  ،(5) حالقيام يجيء بمعنى: المحافظة والإصلاو  أمَۡوََٰ
 . [5النساء:] ﴾م الَك مۡ ق يََٰ 

 

 .57عبد الله التركي، ص( الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به، 1)
 .11(، ص187) الأمن الفكري الإسلامي أهميته وعوامل بنائه، سعيد الوادعي، ع (2)
 . 316الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية، حيدر الحيدر، ص (3)
 .34انظر: دور الأمن الفكري في الوقاية من التطرف، مخلد الزعبي وأمين الماضي، ص (4)
 (.12/497لسان العرب، لبن منظور، )( انظر: 5)
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: اعتدل، وأقام الشيءَ أدامه وقام الأمر 
 .(2) ، وأمرٌ قَ يّ مٌ: أي مستقيم(1)

ينطلق منه الفكر الإنساني وعليه   ي ذ ال  المرتكزهو: العماد و   في هذه الدراسة  وعليه فإن المراد بالمقوم
 تكون استقامته وصلاحه.   وبه يعتمد،

 : التعريف بالإمام ابن القيم: ثانياا
الله شمس    بكر بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الحنبلي، أبو عبدبي هو محمد بن أ   اسمه ونسبه:  -

اللقب   بهذا  واشتهر  الجوزية،  قيم  بابن  المعروف  قيم  إ  حيثالدين،  والده كان  الجوزية ن  المدرسة  على  ا 
 .(3)بدمشق

 .(4)ه (، ول يعرف مكان ولدته691ولد الإمام ابن القيم سنة )  مولده ونشأته: -
ا    وقد نشأ وترعرع في بيت فضل وعلم، فقد كان أبوه صالح ا عابد 

 
 ، فتأثر به أبناؤه(5)الفرائض  في  اعالم

وكان متقد عبدالله بن محمد )شرف الدين(    :فقد كان لبن القيم ابنان عرفا بالعلم وهما،  وأحفاده من بعده
 ، وابنه الآخر إبراهيم )برهان الدين(، الذي برع في علوم (6) الذهن مفرط الذكاء، وقد قعد للتدريس والإفتاء

على   مالك في كتابهكثيرة  ابن  ألفية  إليه شرح  ويعزى  النحو،  ابن   : رأسها  ألفية  إلى حل  السالك  إرشاد 
ه من ؤ ، ومن هنا فقد كان لتأثير البيئة الصالحة دور بارز في صقل شخصية الإمام ابن القيم وأبنا(7) مالك
 ثمة تفسير ظاهر لذلك إل أن يقال:   ليس و بعده،  

 ا       على ما ك         ان عوده أبوه    وينش   أ ناشئ الفتي    ان من  

 (8) تى بحجا ولكن      يعلم         ه الت      دين أقرب         وه      دان الف  وما 
 نمما يكو   وأحداث وبيئة،ل شك أن الإنسان يؤثر ويتأثر بما يحيط به من ظروف    بيئته وعصره: -

 

 (.4/168( القاموس المحيط، للفيروز آبادي، )1)
 (. 6/366( المحكم، لبن سيدة، )2)
 (. 5/420، لبن العماد الحنبلي، )(، وشذرات الذهب23/372( انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) 3)
 (.4/368الذيل على طبقات الحنابلة، لبن رجب، )(، 4/246( انظر: البداية والنهاية، لبن كثير، ) 4)
 (.1/259(، والدرر الكامنة لبن حجر، )14/114( انظر: البداية والنهاية، لبن كثير، ) 5)
 (. 2/176(، والدرر الكامنة لبن حجر، )6/368( انظر: شذرات الذهب، لبن العماد الحنبلي، )6)
 (.1/39(، والدرر الكامنة لبن حجر، )6/404( انظر: شذرات الذهب، لبن العماد الحنبلي، )7)
 (. 2/413( اللزوميات، للمعري، )8)
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رف  ع    عاش في حقبة زمنية  - رحمه الله-بناء شخصيته، وتوجيه فكره، والإمام ابن القيم    في  له عظيم الأثر
ستعداء لبعضهم ال تآمر و ال  وساد  ،ا بين سلاطين المماليكاسي، فقد كان الصراع قائم  يعنها الضطراب الس

الحالة   ا علىأثر سلب  مما  ، إضافة إلى الهجمات الخارجية من قبل التتار،  (1)، والتقاتل على السلطةعلى بعض
 ،وفساد وانحلال خلق  ، وسلب ونهب  ، من جوع وغلاء  القتصادية والجتماعية  فظهرت الأزمات الجتماعية  

 . (2) وأهواء وبدع ومنكرات شرعية  ،ظهور عقائد منحرفة ذلك  وواكب،  ومقارفة للمحرمات
وعلى العلماء   ، وهذا الضطراب السياسي وما خلفه من فساد في المجتمع كان له أثر على الناس عامة

ويأمر بالمعروف   ، وأخذ يدعو ويصلح  ،ر عن ساعد الجد خاصة، الذي كان من أبرزهم ابن القيم الذي شمّ 
 وينهى عن المنكر.

ين، والتي منها هجمات التتار على بلاد الشام، وما صاحب مفبالرغم من كثرة المحن التي فتكت بالمسل
 هار دوتضرر منه العباد، إل أنه كان هناك تقدم علمي واز   ،ي منيت به البلادذ ذلك من عدم الستقرار ال 

ووقفت   ،بكثرة المدارس ودور الحديث، وأشرف عليها السلاطين والنواب  -رحمه الله-فقد تميز عصره    ؛ ثقافي
 .(3) عليها الأوقاف في أنحاء دولة المماليك عامة، وفي دمشق حضرة الشام خاصة

 ومن هذه الدور والمدارس تخرج علماء أفذاذ لزالت الأمة تنهل من معين ما صنفوه، ومن سلسبيل ما 

 سطروه، ومن أبرزهم الإمام ابن القيم الذي كان له دور بارز في العناية بجانب الفكر والثقافة الإسلامية. 

 تلقى ابن القيم العلم على يد ثلة من العلماء الأجلاء في فنون متنوعة، وكان  شيوخه وتلاميذه: -

أبرز هؤلء: والده    لذلك الفكري، ومن  أخذ عنه الذي    ةقيم الجوزيعظيم الأثر في تكوين آرائه، ونضجه 
أخذ عنه الحديث و الفرائض، وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي لزمه مدة طويلة، فنهل من علمه ومعرفته،  

 .(4) والتفسير والأصول 

هم: ابن  عن الإمام ابن القيم خلق كثير، ونهل من معينه عدد من أكابر العلم والمشاهير، ومن تلقى وقد 
 . (5)والحافظ ابن كثير، وابن رجب الحنبليقدامة المقدسي،  

 

 (.5/378( العبر في خبر من عبر، للذهبي، )1)
 (. 263-260-8/236انظر: شذرات الذهب، لبن العماد الحنبلي، ) (2)
 (. 7/775انظر: المرجع السابق، )( 3)
 (.2/195) ( انظر: الوافي بالوفيات، للصفدي، 4)
 (.1/259(، والدرر الكامنة، لبن حجر، )13/114( انظر: البداية والنهاية، لبن كثير، ) 5)
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 في شتى العلوم  خلف ابن القيم ثروة علمية وتركة فكرية، فقد كتب زهاء مئة مؤلف،مؤلفاته:  -

 والفنون، مما ينبئ عن سعة علمه واطلاعه، ومن أبرز هذه المؤلفات: 
 م الموقعين عن رب العالمين.لاإع -1
 الشيطان. غاثة اللهفان من مصائد  إ -2
 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. -3
 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. -4
 زاد المعاد في هدي خير العباد.  -5
 طريق الهجرتين وباب السعادتين. -6
 . (1) مفتاح دار السعادة -7

 سنة توفي الإمام ابن قيم الجوزية ليلة الخميس، الموافق للثالث عشر من شهر رجب،    وفاته: -

، والذود والمنكرات  في طلب العلم، ومقارعة البدع والضلالت   اه(، وله من العمر ستون عام ا، قضاه 751)
 .( 2)زالت آثاره العلمية وتركته الفكرية سراج ا يهتدى به حتى يومنا هذا  عن حياض الدين، وما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .13حياته وآثاره، بكر أبو زيد، ص - ( للاستزادة انظر: ابن قيم الجوزية1)
 (.3/245(، والدرر الكامنة، لبن حجر، )14/246( انظر: البداية والنهاية، لبن كثير، ) 2)
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 المبحث الأول
 العتصام بالكتاب والسنة
الدينو إن العتصام بالكتاب والسنة، هو تمسك بحبل الله المتين؛   ، هما الأصل الذي بني عليه هذا 

هو من أخص خصائص أهل السنة والجماعة، ودعامة من أهم دعائم منهجهم في   ، بهما والرد إليهما  مواللتزا
.  قول  كافة أبواب الدين    وعملا 

الرئيس المصدر  هو  الكريم  الأساس   والقرآن  وأمانه  والمقوم  وأمنه  الفكر  باقي   ،لستقامة  تنطلق  ومنه 
قال به صدق، ومن ول عجب فهو كتاب الله العظيم ونوره المبين "من    المقومات، وتدور عليه كافة المرتكزات،

 . (1)"جر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيمعمل به أ  
حجة في جميع قضايا الدين والدنيا، والأمور مع كونه مصدر هداية واستقامة، هو كذلك  القرآن الكريم  و 

، قال تعالى:   لذاو   ؛الباطلو   الحق بين  تم التمييز  العلمية والعملية، والإنشائية والخبرية، وبه ي  سماه الله تعالى فرقانا 
ذَا ٱلۡق رۡءَان  ﴿  :ةأقام الله به الحجة، ووضح به المحجوقد  ،  [ 1:الفرقان]   ﴾َّ تَ بَارَكَ ٱلَّذ ي نَ زَّلَ ٱلۡف رۡقاَنَ ﴿   يَ إ لَيَّ هََٰ وَأ وح 

 . [ 19]الأنعام: ﴾لأ  نذ ركَ م ب ه  

 . (2): "فكل من بلغه هذا القرآن، فقد أ نذر به، وقامت عليه حجة الله"-الله رحمه  - يقول ابن القيم

 والمكانة العالية والنور المبين والحق اليقين مصداق ا لقوله تعالى:الكريم هذه الأهمية البالغة  ولما كان للقرآن  
نََٰه    ت ا أوََمَن كَانَ مَي ۡ ﴿ ي   ن ور ا  لَه ۥ  وَجَعَلۡنَا  فأََحۡيَ ي ۡ ت    في    مَّثَ ل ه ۥ  كَمَن   ٱلنَّاس    في    ب ه ۦ  يَمۡش  اَر جٍ   ليَۡسَ   ٱلظُّل مََٰ هَا    بخ  ن ۡ  ﴾ مّ 

الأول، وضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم يلتبس بظلم الآراء، ، فقد "مضى الرعيل  [122]الأنعام:
 .(3) وأوصوا من بعدهم أل يفارقوا ذلك النور..." 

هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، وهي وحي من الله التي  السنة النبوية  وبالنتقال إلى  
 . [4]النجم: ﴾َّ ي وحَىَٰ   يٌ إ نۡ ه وَ إ لَّ وَحۡ ﴿  تعالى، بدللة القرآن نفسه قال تعالى:  

، ، بل قرن طاعته بطاعة نبيه وذلك في غير موضع كتابه بطاعة نبيه، والأخذ عنه  عباده فيالله  قد أمرف
يَ ُّهَا ٱلَّذ ينَ ءَامَن  وٓاْ أَط يع واْ ٱللَََّّ وَأَط يع واْ ٱلرَّس ولَ وَأ وْلي  ٱلۡأَمۡر  م نك مۡ  ﴿  ال تعالى:ق ﴿وَأَط يع واْ   وقال:،  [59]النساء:  ﴾يأََٰٓ

 .[92:المائدة] ٱللَََّّ وَأَط يع واْ ٱلرَّس ولَ﴾  
 

 (، قال محققوه: حديث غريب. 22/ 5(، ) 2906رواه الترمذي في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل القرآن، حديث رقم: )  ( 1) 
 (. 735/ 2( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ) 2) 
 (.3/1069لمرجع السابق، ) ا (  3) 
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 أن  ا بلام   إع  ل  اد الفع وله، وأع  رسة   فأمر تعالى بطاعته وطاعذلك: "  مبين ا  -رحمه الله-  يقول ابن القيم
 سواء   ا، إذا أمر وجبت طاعته مطلق    من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل  ،الرسول تجب استقلال    طاعة 

 . (1) "أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه  ، كان ما أمر به في الكتاب

ينهل من معينها العذب   الإنسان ، وذلك أن  استقامة الفكر وأمنهوالسنة النبوية لها أهميتها ومكانتها في  
، وهي مع ذلك تبصره بالمنهج عاملاتالمخلاق و الأعبادات و العقائد و ال  في   كل ما من شأنه أن يهبه اتزانا  

بالتمسك بسنته، والسير    وقد أوصى النبي  ،  الذي يضمن سلامة الفكر والمعتقد القويم والصراط المستقيم  
)...عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، على نهجه وطريقته، ففي الحديث:  

 .(2)  وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة(
أجمعت   قد  الطويل،  تاريخها  امتداد  على  الإسلامية  بسنتهوالأمة  الأخذ  بهديه،     على  والهتداء 

، إيرادهاعلى    الرسول الله وسنته، حريص    ام  ، الذين كان معظّ قيم الجوزية  ابن  الإمام بما فيهم  والعتصام بها  
وتقديم قوله على كل من   ،تأدبه مع رسول الله  سماته ومنهجه والستشهاد بها، فقد كان من أبرز خصائص  

ول يعارض نصه بقياس   ، بل تستشكل الآراء لقوله، ومن الأدب معه: أن ل يستشكل قوله" فيقول:  ، عداه
لنصوصه وتلقى  الأقيسة  معقول    ،بل تهدر  أصحابه  يسميه  نعم هو ول يحرف كلامه عن حقيقته لخيال   ،

على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب   مجهول، وعن الصواب معزول، ول يوقف قبول ما جاء به  
 .(3) " وهو عين الجرأة  ،معه  

إدراك منه أن الرد إلى الله ورسوله   لبهدي الكتاب والسنة دلي  مبالعتصا   -رحمه الله -وهذه العناية منه  
 ماإذ أن مزالق العقل ومهاوي الفكر وما ينتج عنه  ؛لللخوالنجاة من الوقوع في ا  ،فيهما من العصمة من الزلل 

بلزوم دين الله وشرعه تكون  إنما  من شرور منبعه وأصله الإعراض عن مراد الله ورسوله، والسلامة من ذلك  
، ويعبر ابن القيم عن هذا المعنى القويم، فهو سبحانه أعلم بما يصلح لخلقه، وما يستقيم به أمر دينهم ودنياهم

مدار السعادة الدنيوية والأخروية على العتصام بالله، والعتصام بحبله، ول نجاة إل بتعبير واضح فيقول: " 
 ". لمن تمسك بهاتين العصمتين

العتصام  يعصم من    فأما  فإنه  السائر إلى الله بحبله  فإن  الهلكة،  من  يعصم  به  والعتصام  الضلالة، 
كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق، والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إل 

 

 (.1/38)إعلام الموقعين عن رب العالمين،  (1)
(، قال محققوه: حديث 1/28(، )42رواه ابن ماجة في سننه، أبواب: السنة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث رقم: ) (2)

 صحيح. 
 (. 2/368مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ) (3)
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من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والقوة   بعد حصول هذين الأمرين له، فالدليل كفيل بعصمته
 والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 

 والعدة والسلاح،  واتباع الدليل والعتصام بالله يوجب له القوة   ،له الهدايةفالعتصام بحبل الله يوجب 

 . (1)"والمادة التي يستلئم بها في طريقه 
والعتصام بما ورد في كتاب الله في كتبه ومؤلفاته ضرورة التواضع للدليل الشرعي    -رحمه الله -يقرر  كما  

التي من شأنها أن توقع صاحبها ، و ا عن املاءات العقل والفكر المجردة من الدليل الشرعيوسنة رسوله، بعيد  
 :وهو على ثلاث درجات،  التواضع للدين"فيقول في هذا الصدد:    في مغبات النحرافات، وتورده موارد الهلاك،

دليلا    يعارض بمعقول منقول    أل وهو    ،للدين   التواضع الدرجة الأولى:   للدين  يتهم  يرى إلى   ،ول  ول 
 .الخلاف سبيلا  

 : وذلك بثلاثة أشياء  ، ، والستسلام له، والإذعان هو النقياد لما جاء به الرسول   :التواضع للدين

السارية في العالم، المسماة: بالمعقول، ا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة يعارض شيئ   أل الأول:  
 ..والقياس، والذوق، والسياسة.

 من أدلة الدين، بحيث يظنه فاسد الدللة، أو ناقص الدللة، أو قاصرها، أو أن يتهم دليلا    ألالثاني:  
 ...ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه، والبلية فيه،  غيره كان أولى منه

 .(2) "ول بحاله،  ول بفعله  ،بلسانهل بباطنه، ول    البتة،  يجد إلى خلاف النص سبيلا   أل الثالث: 
الأحكام   استنباطلأدلة من القرآن والسنة و با   التأكيد على الأخذ على    - رحمه الله-فقد درج  وهكذا  

 ، العبارات المتكلفةوذلك بأسلوب سهل خال من    ،إلى العتصام بهما، وعدم الحياد عنهما  الدعوة منهما، و 
إلى المنابع الصافية الخالية من كل جميعهم  ، ورد الناس  ا من الهدى والنورمإلى ما فيه  تاللتفاطالب ا بذلك  

مراد ه من غير غلو ول   ينبغي أن ي فهم عن الرسول  : "-رحمه الله-يقول  ؛  زيغ وانحراف في الفكر والمعتقد
مَّل كلام ه ما ل يَحتمل، ول ي قصَر به عن مراده وما قَصَده من الهدى والبيان، وقد حصل   ،تقصير، فلا يح 

 بإهمال ذلك، والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما ل يعلمه إل الله؛ بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل
 .(3) "كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام؛ بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع

 

 (.1/458المرجع السابق، ) (1)
 (.2/318( المرجع السابق، )2)
 . 63( الروح، ص3)
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لمراد  ويقابله الصحيح  الفهم  به  الله ورسوله    ثمرة  للدين   الذي يحصل  والأمان  الزلل،  من  العصمة 
ترتبة  

 
 : ا في عدة أمورويظهر ذلك جلي  ، ى زيغهما وانحرافهماعلوالفكر، والسلامة من الآثار الم

ذلك   ؛-سبحانه-تحقيق عصمة من وقعوا في التنازع من وقوعهم في مغبة المخالفة التي ل يرضاها  أولها:  
  سيما الأمن الفكري.   لأنه ينتج عنها بالضرورة إخلال الأمن وفساده، ل

ب والسنة والأخذ الك باللتفات إلى الكتذو   وردم هوة الخلاف،  ،الألفة بينهمالإبقاء على قيمة    ثانيها:
 هي بمثابة السياج المنيع لحماية الجميع من مغبات الفرقة والخلاف. ، وهذه الحيثية  بهما

ما ينتج عن هذا التمسك والعتصام من الطمئنان النفسي، والقتناع العقلي بما تم الوصول ثالثهما:  
على النفس   القوة والغلبة  من   لهما   حكمهما  ذلك أن   فيما تنازع فيه المتنازعون؛   له من حكم الله ورسوله  

 .( 1) غيرهما في  ليس ما  والعقل 
وأكد على ذلك في   ،هذه الثمار الناتجة عن الرد إلى الكتاب والسنة  -رحمه الله -  ابن القيموقد أدرك  
يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله "  : قولهما هو بلسان مقاله كغير موضع منها  

ومن دعا عند ،  الله   ورسوله ل إلى أحد غير الله ورسوله، فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضادَّ أمرإلى الله  
النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية، فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع 

 .( 2) " فيه المتنازعون إلى الله ورسوله

 -رحمه الله -فقد كان  كان بلسان حاله حيث جعل هذا المقوم طريق ا يسلكه ومنهج ا يلتزمه  ومنها ما  
ولكنه ل يتجاسر   ،ذهب الذي نشأ عليهالم ا إلى  وقد يميل نادر    ، ل في الغالبالدليل معوّ   ليس له على غير "

 ،له من مستند في ذلك بل لبد   ،بينمذهكما يفعله غيره من المت  ،على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة
 .(3) "وعدم التعويل على القيل والقال  ، والميل مع الدليل حيث مال  ، وغالب أبحاثه الإنصاف

 مما يورث   نتاج مخالفة الكتاب والسنة والإعراض عنهما  ة الحقيقوإذا كانت النحرافات الفكرية هي في  
 ، لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة"ظلمة في العقول والأفهام، كما يقرر ذلك ابن القيم بقوله:  

عرض   ،وعدلوا إلى الآراء والقياس والستحسان وأقوال الشيوخ  ،واعتقدوا عدم الكتفاء بهما  ،والمحاكمة إليهما

 

 .11( انظر: استثمار مسائل العتقاد في تحقيق الأمن الفكري، عبد اللطيف الحفظي، ص1)
 . 42الرسالة التبوكية، ص( 2)
 (. 2/145( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، )3)
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وعمتهم هذه الأمور   ،ومحق في عقولهم  ،وكدر في أفهامهم  ، وظلمة في قلوبهم  ، لهم من ذلك فساد في فطرهم
 . ( 1) "احتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها مكر    ،وغلبت عليهم
هي ف،  هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله  لمثل هذه الحال  والدواء الأنجع  ،مثلفإن العلاج الأ وعليه 

والواقي الحقيقي من مزالق الفكر، والمتأمل لما كان عليه سلف هذه الأمة من استقامة فكرهم   ،السبيل المنجي
ليظهر له بجلاء أن ذلك من أبرز آثار التمسك بهذين الحبلين المتينين وعدم الإفلات بهما   ؛ وسلامة معتقدهم
 . أو الحياد عنهما

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .48( الفوائد، ص1)
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 المبحث الثان 
 ولة الأمرلطاعة السمع وال

جمع أهل القبلة في كل عصر ومصر على وجوب نصب إمام يأتم به الناس، ولم يخالف هذا الجماع إل أ
 ،وجميع الشيعة  ،وجميع المرجئة  ،اتفق جميع أهل السنة"يقول الإمام ابن حزم:  ،  ضالةنزر يسير من الفرق ال 

فيهم أحكام الله  ، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة  ، وأن الأمة واجب عليها النقياد لإمام عادل يقيم 
حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا ل يلزم الناس ،  ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله 

 .(1) "وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد   ،وإنما عليهم أن يشاطوا الحق بينهم  ، فرض الإمامة
هم زاخرة ب، وكتالسمع والطاعة لولة الأمر برهم وفاجرهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة  عد يو 
فمن أطاع ،  لأمر الله بطاعتهم ؛وطاعة ولة الأمور واجبة"  كقول ابن تيمية:   ،تقريره تارة بذا المقوم،  هبتأصيل  

ومن كان ل يطيعهم إل لما يأخذه من الولية والمال فإن   ، الأمر لله فأجره على اللهالله ورسوله بطاعة ولة  
 .(2) "فما له في الآخرة من خلاق  ،منعوه عصاهم  وإن  ،أعطوه أطاعهم

وذلك ،  السبيل الصحيح في حال الوقوع تحت وطأة الظلم والطغيان من الحكامشرحه وبيان  تارة بو 
فإن الله تعالى ما سلطهم علينا   ؛ الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور"ففي  بالصبر عليهم؛  

 . (3) "إل لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الجتهاد في الستغفار والتوبة وإصلاح العمل
بتوضيح   إ وتارة  يؤدي  المقوم من زعزعة  ذ يه هدم ه لما  المجتمع ا  الفكر  ،الأمن، وتخلخل   ؛واضطراب 

من الفساد ما ل ، ويحصل  يؤدي ذلك إلى إخلال نظام الدين والدنيا  ، الأن الإمام إذا لم يكن مطاع  ..."
 . (4) "يحصى

يرعى الذي  سايس  القائد و ال إلى  وهذه الأهمية للمقوم عائدة إلى الحاجة المتأصلة في المجتمعات البشرية  
أمورهم العامة، وينظم شؤون حياتهم، ويقيم بينهم العدل، ويقوم على حمايتهم من ظلمهم لبعضهم، ومن أن 

 . ي عتدى عليهم من خارجهم
ال ق  ،جعل الله من سننه في خلقه الخلافة  فقد   ، الجتماعحقيقة حياة البشر تقوم على  كانت  وإذا  
ئٓ كَة  إ نّي  جَاع لٌ في  ٱلۡأَرۡض  خَل يفَة﴿تعالى:   هذه الآية أصل في نصب إمام ف ، "[30]البقرة:﴾  وَإ ذۡ قاَلَ رَبُّكَ ل لۡمَلََٰ

 

 (.4/72الفصل في الملل والأهواء والنحل، ) (1)
 (.17-35/16مجموع الفتاوى، ) (2)
 (.2/543، لأبي العز، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، )شرح العقيدة الطحاوية (3)
 .281للغزنوي، صأصول الدين،  (4)
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وجوب ذلك بين الأمة وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ول خلاف في  
 .(1) " ول بين الأئمة
 وَلَوۡلَ دَفۡع  ٱللََّّ  ٱلنَّاسَ بَ عۡضَه  وقال  

ُۗ
م ب بَ عۡضٍ لَّفَسَدَت  تعالى: ﴿ وَءَاتىََٰه  ٱللََّّ  ٱلۡم لۡكَ وَٱلۡح كۡمَةَ وَعَلَّمَه ۥ مم َّا يَشَآء 

وفيها تنبيه على فضيلة الملك، وأنها لول وجوده ما استتب أمر هذا العالم، ولهذا قيل: ،  [251]البقرة:ٱلۡأَرۡض ﴾
ن، وتوأمان ل يفترقان، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر، فالدين أس والملك حارس، إن الدين والملك مقترنا

 . (2) وما ليس له أس فمهدوم، وما ليس له حارس فضائع 

السعي سعى    كتاباته، فقدجلي واضح في    بهذا المقوم   - ه الله حمر -الإمام ابن القيم  ولذا كان اهتمام  
وطاعة العلماء  ،بطاعة الله ورسوله أمروامر واجبة إذا "فطاعة ولة الأ فيقول: لوازمه  وبيانه تأصيلالحثيث في 

 ، حيا الله ذكرهأفإذا مات    ، أحد رض من كل  هل الأأطوع في  أفالعالم بما جاء به الرسول العامل به  ،  كذلك
 .(3) "حسن الثناءأ ونشر له في العالمين  

ا له  الستقرار في ربوع فبه يحصل  بكافة صوره وأشكاله، إشاعة الأمن دوره البارز في  وهذا المقوم تحديد 
الفكر الآمن الذي هو على نهج الأمر تعني سيطرة    ولةالطاعة ل ذلك أن    ؛معلوم بالضرورةديار وهذا أمر  ال

يجران   ين اللذ   ،الهوى والنفس  فيتغلب الإنسان على تداعيات،  والأفعال  على كل التصرفاتالكتاب والسنة  
الأمن بشقيه والستقرار والطمأنينة في النفس   استتباب  المقوم يكفل فتحقيق هذا  إلى الجريمة والتمرد،  ل محالة 
 .والمجتمع 

ياة، فقد حرم الشارع الحكيم فعل كل ما من الحلولة الأمر له ثمار يانعة في    والطاعة وإذا كان السمع  
بالأمر من زعزعة الأمن واختلال المجتمع، حتى وإن كان الأمر متعلق ا    يتبعهوما  شأنه الخروج على الأئمة  

، وفي تقرير هذا المقوم ه بعض العلماءسادس أركان الإسلام كما عدّ بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو  
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله   ؛شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر  أن النبي  "   يقول ابن القيم:

فإنه ل يسوغ إنكاره، وإن   ،ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله
كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى 

 .(4) "آخر الدهر

 

 (.1/264)الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (1)
 (. 3/474انظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، للطيبي، ) (2)
 (. 1/137مفتاح دار السعادة، ) (3)
 (.3/12إعلام الموقعين عن رب العالمين، ) (4)
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مقتضيات هذا المقوم ومستلزماته من النصيحة   -الله   هرحم-يوضح الإمام ابن القيم  وفي ذات السياق  
الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: فقد جاء في الحديث: )  ،لهم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاح للبلاد والعباد

 . (1)(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

فإن النصيحة ل تجامع   ، ا مناف للغل والغشيض  أئمة المسلمين هذا  أومناصحة  : "-رحمه الله -فيقول  
 . (2)"مة فقد برئ من الغلئمة والأفمن نصح الأ  ،الغل إذ هي ضده 

الناس من تتبع عثرات أئمة المسلمين وولة أمرهم، والوقوع في غيبتهم،  وذلك خلاف ا لما يقع فيه عوام  
والنيل من أعراضهم، وإيغار صدور الرعية عليهم، وتأجيج نار الفتنة بينهم، غير آبهين بمآلت الأمور التي قد 

والوقوع فيما يعرف اليوم بالثورات والمظاهرات التي مزقت الأمة وأضعفت شوكتها؛   ،تفضي إلى التناحر والقتال
 حيث تشغل الإمام بمعالجة المشكلات الداخلية عن الأخطار الخارجية المحدقة من أعداء الأمة الإسلامية. 

فيهما من الأدلة على وجوب   ذينلال،  والفكر الآمن المطمئن هو الذي يسير وفق هدي الكتاب والسنة
مما هو محذر عن فتح الأبواب المؤصدة للجرم المركب الخطير الذي هو   ،طاعة ولة الأمر وعدم الخروج عليهم

إنما كان نهيه في حقيقته تهديد للأمن الداخلي والخارجي على حد سواء، فيقول ابن القيم مقرر ا هذا المقوم: "
   ا لذريعة الفساد العظيم وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة، سد    عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة

هم  ما  أضعاف  أضعاف  عليهم  والخروج  قتالهم  بسبب  فإنه حصل  الواقع؛  هو  بقتالهم كما  الكثير  والشر 
 . (3)"عليه

، وعلى رأسه تحقيق صوره وأشكالهمن بجميع  الأ هو السبيل لتحقيق    رأن طاعة ولة الأم  :وحاصل القول
وحدة الأمة واستقرار الدولة، وتفرغها لأداء واجباتها في الإعمار والبناء  الأمن الفكري للفرد والمجتمع، وتحقيق  

، ان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهمطيزال الناس بخير ما عظموا السل  فلا"،  والنماء
 .(4) وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم"

 

 

 

 

 (. 1/74(، )55رواه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ) (1)
 (. 1/72مفتاح دار السعادة، ) (2)
 (.3/126إعلام الموقعين عن رب العالمين، ) (3)
 (.5/260الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (4)
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 المبحث الثالث 
 والعتدال الوسطية 

ل كَ ﴿  تعالى:  لقوله   مصداق ا   وسطية سمة واضحة من سمات هذه الأمة، وصفة من صفاتها، ال   عد ت وكََذََٰ
وأبعدها عن   ،أنها أفضل الأمم وأعدلها وأكملها  : ومعنى الأمة الوسط،  [143]البقرة:  ﴾ جَعَلۡنََٰك مۡ أ مَّة  وَسَط ا

من النقائص والعيوب من   -الوسطية  واإذا جانب- خوتها  الغلو، فمثل هذه الأمة تحميها وسطيتها مما يلحق بإ
(1) جميع النواحي

 . 

"الشريعة جارية في التكليف لمقتضاها على الطريق  : -رحمه الله-يقول الإمام الشاطبي  وفي هذا الصدد 
 .(2) بقسط ل ميل فيه..."الوسط العدل، الآخذ من الطرفين  

وسطا  في جميع شؤونها الحياتية، فهذه الأم ة وسط بين   تعالى لهذه الأمة أن جعلها   الله ومن اصطفاء  
كذلك هم  وسط بين المرجئة والخوارج في مرتكب الكبيرة، و   يتها ومعتقداتها، فها في تصور   ،جميع الفرق والأديان 

ة وتكليف بما ل يطاق، ول إلى عبادات شكلية من دون أثر نم إلى رهبتهفلم تتحول عباد  ؛تهموسط في عبادا
ا وأخلاقها فلم تبالغ في تعظيم القيم والأخلاق إلى حد تهوعمل، وهذه الأمة كذلك هي وسط في سلوكيا

 ولم تسلب مبدأ الأخلاق في الجوانب الحياتية، وقل مثل ذلك في المعاملات والتربي ة والحي اة الأسرية...  ،المثالية
ال،  هاوغير  القيم عن هذه  ابن  فيقول:   بتعبير مختصر وافٍ   الحياةبشموليتها لجميع مناحي    وسطيةوقد عبر 
والدين كلُّه بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي "
 . (3) "والجافي عنه  ،فيه

الحقيقة تعبر عن موقف بين موقفين في فهم هذه  و  الفكري هي في  الأمن  عليها  يقوم  التي  الوسطية 
، وعن هذا المعنى يعبر والتفريط  النصوص والتعامل معها وهي اتجاه بين اتجاهين بين الغلو والجفاء والإفراط

"فدين  الله بين الغالي فيه والجافي عنه، تعبير ا واضح ا ل لبس فيه ول إبهام فيقول:    - رحمه الله-ن القيم  بالإمام ا
المعتدين، وقد جعل الله  المفَرّ طين، ولم يلحقوا بغلو  ارتفعوا عن تقصير  الذين  النمط الأوسط،  الناس  وخير 

، وهي الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو: الوسط بين اسبحانه هذه الأمة وسط  
، والأوساط  محميةٌ بأطرافها فخيار الأمور أوساطها"  . (4) طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف 

 

 . 171أصول المجتمع الإسلامي، د جمال الدين محمود، ص (1)
 .(2/163الموافقات في أصول الفقه، ) (2)
 (.1/257( الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلئل من الكتاب والسنة، )3) 
 (.1/201إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ) (4)
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 يمكن أن يقال بأن هذا المقوم له سمات وخصائص أبرزها ما يلي:   ما سبق ذكره وبناء على 

 .الصحيح بنصوصه وقواعده واجتهادات العلماء فيهللعقل السليم، والشرع    ةموافقالوسطية   أن -

 ويعتمدان على العلم الراسخ.  ،أن الوسطية والعتدال يبرآن من الهوى -

 أن الوسطية تراعي القدرات والإمكانات.  -
باعتبار الزمن ؛  مراعاة للزمن والناس، فالزمن يتغير، والناس أيض ا يحتاجون إلى تجدد افيه  الوسطية   أن  - 

 وباعتبار التغير. 

إذا قوبل أنه "بذهنه الثاقب وفكره المتزن    -رحمه الله -رك الإمام ابن القيم دولما كان الأمر كذلك فقد أ
وتجرد   ،وعرضت على الحاكم الذي ل يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله  ،بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة

أن يخفى عليه الصواب من تلك   فقلّ   ، وقصد طاعة الله ورسوله  ،واستفرغ وسعه  ،الناظر عن التعصب والحمية
فإن الأقوال المختلفة ل تخرج عن الصواب وما هو   ؛والخطأ وما هو أقرب إليه  ،وما هو أقرب إليه  ،الأقوال

 ومراتب القرب والبعد متفاوتة.   ، والخطأ وما هو أقرب إليه  ، أقرب إليه
فإن الصحابة   ،ا للشملول تبديد    ،ا في الكلمةول افتراق    ،معاداةوهذا النوع من الختلاف ل يوجب  

  (1)..."اختلفوا في مسائل كثيرة . 
فقد   ،وفي إصدار إحكامه  ،واضحة جلية في تفكيره وآرائه  هذه الوسطية وكانتابن القيم  وقد امتثل  

حنبلي المذهب،   من كونه رغم  على ال  بعينه  أو مذهب   ،محددة  فتوىل أو يتعصب    ،معين  عند رأي  كان ل يقف 
، بقوله: "هذا هذا الجانب تناول فيه   كاملا  فصلا    التي عقد فيها  في إحدى مؤلفاته  ويشهد لذلك ما نص عليه 

وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف   ،افصل عظيم النفع جد  
فإن الشريعة مبناها وأساسها   ، ما ل سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح ل تأتي به

وحكمة كلها،   ،ومصالح كلها   ، ورحمة كلها  ،وهي عدل كلها  على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة 

 ،ورحمته بين خلقه  ، فالشريعة عدل الله بين عباده  إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، 
 ." (2)وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله   ،وظله في أرضه 

 

 (.2/517( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، )1) 
 (.3/2( إعلام الموقعين عن رب العالمين، )2) 
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بحسب تغير الأزمنة والأمكنة تعني تغير الفتوى واختلافها  والعتدال عند ابن القيم الوسطيةوعليه فإن 
فع الحرج والسّماحة والسهولة ر   ، ذلك أن اليسر ورفع الحرج   عنده عنكما تعبّر   ،والأحوال والنيات والعوائد 

تفريط ول  إفراط  فلا  والعتدال،  الوسط  إلى  التكاليف،   ،راجع  عسر  جانب  في  والتّشديد حرج  فالتنطع 
 .ارع الحكيموعدم تحقيق مقاصد الش  ، والإفراط والتقصير حرج فيما يؤدي إليه من تعطل المصالح

في شتى الأمور سواء في باب العقيدة والأحكام لها تجلياتها ومظاهرها  وسطية الأمة الإسلامية    كانت  ولما
 ،اولو لم تكن على نهج الستقامة لكانت انحراف    ، ستقامةال  عن   بهذه الشمولية تعبر هي  فوالسلوك والأخلاق،  

: شموليتهافي بيان الستقامة و   - رحمه الله-ابن القيم  يقول  ،  أو غلو أو جفاء  ، والنحراف إما إفراط أو تفريط
فالستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، "

 . (1) "وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله:  فالستقامة فيها  ،والأحوال والنيات  ،والستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال
بالوسطية ومدى قربه أو   علاقتهلتحديد    الأمور أي أمر من    فيعند النظر    يجب: أنه  الأمرصة  خلاو 

 المصطلحات أي هذه    لى إ   ثم،  على ظاهره  القتصار دون    الأمرحقيقة هذا    في   والعتبار دقة النظر    ،بعده منها
 في ، فإذا اتضح قربه  المنهجيةضوابطها  الشرعية و   أن جميعها لها منطلقاتها  مع الأخذ بعين العتبارهو أقرب، 

أو التفريط   الإفراطأو    ،الجفاءالوسطية، أما إذا كان الغلو أو    فيفهو داخل    المستقيمالصراط    إلى حقيقته ومآله  
به الناس كذلك، وقد زلت    في  ، فليس من الوسطيةومآل  أقرب حقيقة   عقول   المسألة هذه    فيشيء، وإن حس 

هذين الواديين:    اقتطع أكثر الناس إل أقل القليل في وقد  "  : بقوله  - رحمه الله -قرره ابن القيم    وهذا ما ،  وأقدام
كان عليه رسول الله   يا الثابت على الصراط الذ والقليل منهم جد    ، يالمجاوزة والتعد   يالتقصير، وواد  يواد
  (2) "وأصحابه. 

ا على أن الإنسان بضعفه  الأهواء، وتتكالب عليه الشياطين فيزيغ عن منهج  قد تتخطفه  ثم يقول مؤكد 
قع منه فيضطرب فكره ويتشتت عقله، فت  ،إفراط وإما إلى تفريط  إلى وينحرف عنه إما    ، الوسطية والعتدال
ما أمر الله سبحانه بأمر إل وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط "   :-رحمه الله-  يقول،  النحرافات الفكرية

 .(3) بأيهما ظفر"  ول يبالي   ، وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلوّ 

المتقرر للمحاجة    ثمة أنه    ولذا فإن من   اللهذلك أن    ؛ادي لما  لجانب الروحي وا  الجانب  بين توازن  لحة 
يأمن   لمتغليب جانب على آخر    عتدال، فإن هو ذهب إلى التوازن والنسان على  لإفطر ا    قدسبحانه وتعالى 

 

 (.2/105( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، )1)
 (.1/116( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، )2)
 .(2/108( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، )3)
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ال وبيان شرعية،    ةواجتماعية ومؤاخذ  ةذلك من أمراض نفسي  نتج عنوما ي  ،ط والزلل شط على نفسه من 
منهما، ولكل منهما رغائب   ا دي باعتباره مزجي  لما تتجاذبه قوتان: العنصر الروحي والعنصر ا  أن الإنسان   ذلك:

أو   ،حد العنصرينلأ   الستجابة  هو وقعت منه  أقصى حدودها، فإن ا في  جميع  صيلها  تح  لىيتوق صاحبها إ 
اتغليب حظ أحدهم  بالطبيعة   الإخلال و   ،الوسطيةج  راف عن منهنحال   فقد وقع بالضرورة في خر  لآ ا على 

 ، امتثال أوامر الله  في   ير تقص صل منه اليح ، و ، فيزيغ فكره وينحرف عقلهالناس عليها  فطر الله   تي ال  الإنسانية
 .وخروج عن مراده ومراد رسوله 


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 المبحث الرابع 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هو حب الخير للغير، وقيامهم بواجب الأنبياء بعد نبيهم، ومن ذلك     إن مما تتميز به أمة محمد  
 قال تعالى:   ، الدنيا والآخرة  ي تبليغ دين الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يترتب عليه خير 

هَوۡنَ عَن  ٱلۡم نكَر  وَت  ؤۡم ن ونَ ب ٱللََّّ ﴾ 
م ر ونَ ب ٱلۡمَعۡر وف  وَتَ ن ۡ

ۡ
   .[ 110آل عمران:]  ﴿ك نت مۡ خَيۡرَ أ مَّةٍ أ خۡر جَتۡ ل لنَّاس  تَأ

خاصة للقيام دواوين  وشيدوا    ،بهذه الشعيرة العظيمة  والعصور   الأزمنة  معظموالأمراء في    العلماء   ولقد عني
ه الشعيرة ذ في سبيل إحياء ه  وبعثوا بالرسائل  ،المؤلفات   وألفوا  ،الكتب  كتبواو ،  بهذه المهمة التي أوكلت إليهم

المسلم المجتمع  دورها في  منه  ؛وتفعيل  إدراك ا  الإسلام   موذلك  التي جاء  الضرورات  من  وأنه  العقل  لأهمية 
 ،ظ عليه إل بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرابحفظها، وهو مناط الأمن الفكري، ولن يتم الحف 

الأمر بالمعروف والنهي  "  :مقتضى الحال، يقول ابن القيم في التعبير عن هذا  متنوعة بحسب التي لها أحكام  
عن المنكر الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة، وفضلها لأجله على سائر الأمم 
التي أخرجت للناس، وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر 

الولية والسلطان، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب: الذي لم يقم به غيره من ذوي  
 .(1) "هو القدرة، فيجب على القادر ما ل يجب على العاجز

 ا أصولهوضع لها الشارع الحكيم    فقدلفكر الإنساني  ا  في توجيه  ذه الشعيرة دورها وأثرها البارز ولما كان له
في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهي "كثيرة ومتنوعة، فمنها الأمر بالقيام سواء  الراسخة    االعظيمة وثوابته

ومنها الذم والعيب على من   ،تركه  أهله، ومنها التوبيخ والوعيد لمن  ى بهذا الواجب وأدائه، ومنها الثناء عل
 .(2)ه"ترك

من   ول البشريةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه الأفكار الإنسانية، وموروثات العق   أهمية  كما تبرز 
 : أهمها عدة جوانبفي التصورات والقناعات، 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أصل عظيم من آكد الأصول الإسلامية أن   -1
 .وأوجبها وألزمها، حتى ألحقه بعض العلماء بالأركان التي ل يقوم بناء الإسلام إل عليها

 

 

 .199، صالطرق الحكمية في السياسة الشرعية( 1)
 .26، عبد العزيز الراجحي، صوالنهي عن المنكرالقول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ( 2)
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قيام الدولة الإسلامية واستقامتها وصلاحها   ا يض  أ  كما يتوقف، ول علت كلمته،  دين اللهظهر   -2
الشعيرةوجودهعلى   بهذه  منوط  الرعية  صلاح  فإن  المجتمعات مدى  و ،  ، كذلك  أوساط  في  تفعليها 

  .(1) الإسلامية
الفكر   وثيق  تلازم وجود   -3 سلوك   أن  : وبيان ذلك،  أفعالعنه من    صدر ما يبين  و   الإنساني   بين 

وأخلاقه معروف  الإنسان  هو  ما  منكرما  ا  نهوم  ، مستحسن  منها  من   كذلك و ،  مستقبح  هو  مقدماتها 
نهي، فكذلك الأفكار من إما ببأمر و   إما  التقويم إلى  دائمة  بحاجة    الأفعال التي هي نتاج أفكار ، فرالأفكا

 . لأنها تسبق الأفعالباب أولى 
أن الفكر السليم من أسباب أمن المجتمع ونجاته، والفكر السقيم من أسباب حصول   : وعليه يمكن القول

في ف،  النجاة  سبيلشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو    بأداءالخوف في المجتمع وهلاكه، وأن القيام  
والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها مثل القائم على حدود الله ) : الحديث

وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في 
وا، ونجوا   ا، وإن أخذوا على أيديهم نجمن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميع    ولم نؤذ    ق انصيبنا خر 

 .(2) (اجميع  
والعمل   ،النحراف الفكري المؤدية إلى هلاكه واضمحلاله وزوالهحماية المجتمع من أسباب   من هنا فإن  

، القويمةطر  العقول السليمة، والفله  النصوص الشرعية، وشهدت    لما نصت عليها  وفلاحه وفق  على صلاحه  
، مما قد عليهم فعله  ما يحظر  ه، فيجتنبون نظام وسلوك ومنهاج يحتذيه ويلتزمه جميع أفراد  وجودمع    يتأتىإنما  

، ولّي أعناق النصوص لتكون شاهدة على قبح يدخل عليهم من جهة وسوسة الشياطين وتزيين المنكر لهم
ة الشيطان للإنسان س، فيقول ابن القيم معبر ا عن هذا المعنى من حيث وسو اعتقادهم وفعلهم  ومنكر  ،قولهم

والوقوع في مغبات النحراف الفكري   ،التي كانت سبب ا للهلاك والتيه والضلال  ، وتحسينه لبعض الأفكار المنكرة
سبل الضلال كل   الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم في  سحر العقول حتى ألقى أربابها في فيقول: "
مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام، وقطيعة الأرحام، ووأد البنات،   وألقاهم من المهالك في  ،مسلك

صورة التعظيم،   ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في 
  ي قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنه  والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في 

يَ ُّهَا ٱلَّذ ينَ ﴿  : تعالى  ه    ل بقول   م، والعم    ق معه    ن الخل    وحس  اس،         ودد إلى الن   ب الت           قال  كر في       لمناعن    ءَامَن واْ   يأََٰٓ

 

 .12ص انظر: المرجع السابق( 1)
 (.3/139(، )2493رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والستهام فيه، حديث رقم: )( 2)
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ت مۡ   لَ يَض رُّك م مَّن ضَلَّ إ ذَا ٱهۡتَدَي ۡ
 . (1)[105]المائدة: ﴾  عَلَيۡك مۡ أنَف سَك مۡ 

ا من العلماء ذهب إلى "  وتفسيرها قول ابن النحاس:هذه الآية    بيان جاء في    أحسن ماو  ول نعلم أحد 
لأن ضلال غيركم ل يضركم،   ؛ أن معنى عليكم أنفسكم أنه ل يلزمكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر

والهمج الرعاع أتباع كل ناعق، إذا أمرت أحدهم بمعروف   ، معاذ الله أن يذهب إلى هذا أحد غير الجهلة والعوام
ت مۡ ﴿  أو نهيته عن منكر قال:    لَ يَض رُّك م مَّن ضَلَّ إ ذَا ٱهۡتَدَي ۡ

عَلَيۡك مۡ أنَف سَك مۡ  يَ ُّهَا ٱلَّذ ينَ ءَامَن واْ  ]المائدة:  ﴾  يأََٰٓ
 .(2) فيتأول الآية على غير تأويلها"[ 105

يَ ُّهَا    :الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية  : )يا أيها -رضي الله عنه- الصديق  كما قال أبو بكر    لَّذ ينَ ٱ﴿يأََٰٓ
 لَ يَض رُّك م مَّن ضَلَّ إ ذَا  

ت مَ ٱءَامَن واْ عَلَيۡك مۡ أنَف سَك مۡ  يقول: إن   وإنا سمعنا رسول الله  [،  105]المائدة:  ﴾هۡتَدَي ۡ
 . (3)(المنكر ل يغيرونه، أوشك أن يعمهم الله بعقابهالناس إذا رأوا  

ا    سلمين قد ابتلي فئام من الملو  بانتهاج هذا المنهج وارتضاء هذا المسلك، وعدم في هذا العصر تحديد 
له بغيره، وأن هذا من  بنفسه، ول شأن  إنسان موكل  أن كل  يعتقدون  للغير والنصح لهم، وإنما  اللتفات 

بل قد بلغ   ،(4)مما هو مناف للمدنية والتحضر  ، خصوصيات الآخرين واقتحام مساحتهم الخاصةالدخول في  
: )من حسن إسلام المرء تركه سن كقوله  لشتهرة على الأالم  على بعض الأحاديث بهم الأمر إلى الستناد  

 . (5)ما ل يعنيه(

تارة فوافي ا في غير موضع من كتبه ومؤلفاته،    اوعبر عنه تعبير    هذا المعنى  -رحمه الله -وقد أدرك ابن القيم  
 ، يصور ما قد يقع في أذهان عوام الناس من مقتضيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تجاوز في الحدود

الغير مما يعبر عنه بالفضول بتتبع  فانظر إلى إخوانهم من شياطين فيقول: "  مستنكر ا فعلهم هذا  ، واشتغال 
يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول، وتتبع عثرات الناس، والتعرض الإنس، كيف  

 . (6) "لما ل يطيق، وإلقاء الفتن بين الناس، ونحو ذلك من البلاء

 

 (.1/110( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، )1)
 .95-94الجاهلين، ص( تنبيه الغافلين عن أعمال 2)
(، قال محققوه: إس  ناده 5/140(، )4005واه ابن ماجة في س  ننه، أبواب الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث رقم: )( ر 3)

 صحيح.
 .75-74( انظر: مقاصد أهل الحسبة، خالد الشايع، ص4)
 (، قال محققوه: حسن لغيره.5/119(، )3976( رواه ابن ماجة في سننه، أبواب الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، حديث رقم: )5)
 .99واب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص( الج6)
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الأمر بالمعروف والنهي تجاه غيره من    مما أوجبه الله عليه  ،بعضها  تارة يذم من اشتغل ببعض العبادة وتركو 
ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف " عن المنكر، فيقول:  

عن المنكر مع قدرته عليه، وبزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه، تارك ما ل يعنيه،  يوالنه
ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من   فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى، وأبغضهم له، مع 

 .(1) "خواص أوليائه وحزبه
فإن الأمر بالمعروف والنهي   ، قد يقوم بما يجب عليه ول يأمر غيرهفإن الإنسان  ويقول في موضع آخر: "

، وقد تكون مستحبة  ،على الكفاية  اوقد تكون فرض    ،على الأعيان   اوقد تكون فرض    ،عن المنكر مرتبة زائدة
 .(2) "والحق الذي يستحب  ، والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 (.182-2/181( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، )1)
 .85( التبيان في أقسام القرآن، ص2)
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 ة ــــالخاتم
ا يوافي نعمه    امبارك    اطيب    احمد  لله    الحمد  ر مزيده على ما يسّ   ويكافئفيه كما يحب ربنا ويرضى، حمد 

تائج وتوصيات عديدة أسوقها بين يدي القارئ الكريم فيما بنذي خلصت منه  ا البحث، ال ذ وأعان في إتمام ه 
 يلي:

 النتائــــج:  -
ذكرها ابن القيم في غير موضع الأمن الفكري كمفهوم ثقافي ترتبط به برباط وثيق مفاهيم أخرى   -1

 والعتدال.   ،والوسطية  ،والتفريط  ،والإفراطو والجفاء  لغمن كتبه ومؤلفاته وهي: ال 
 نحو الأمان والستقرار الحسي والمعنوي   توجيه الفكر الإنسانيمقومات الأمن الفكري المعنية بأن   -2

ضبط سلوك الفرد تجاه دينه ونفسه ب  ما يتعلق يالتي لها ثمارها اليانعة ف   ،في مؤلفات الإمام ابن القيم  ظاهر بيّن 
منظومة   ينشأ عنها برمته وصهره في بوتقة متكاملة    مجتمعللضبط    وما ينتج عنه بالضرورة من ومجتمعه،  

 . الأمن الفكري
 الأمر الذي،  سيما الأمن الوطني  الأخرى ل ركائز الأمن    في   لأمن الفكري بمقوماته هو الأساسا -3

 . المجتمعات   جلّ   تطمح إليه
اللتفاف : )ومن ذلك  اتد والمجتمعافر ا جليلة على مستوى الأتورث آثار    مقومات الأمن الفكري  -4

وعلماء   الأمور  ولة  المجتمعية و الأمة،  حول  الفتن  الحماية  إثارة  تسهم في  من  الفكري، كما  لفرد ل  الترقي 
 (. اواجتماعي    واقتصاديا   سياسي اقي الأخرى:  تر مفتاح أبواب ال اكما أنه   ،والمجتمع 
الئتلاف،   تصب في معين النابعة من تحقيق المقومات ليظهر له بجلاء أنها    الآثار   إن المتأمل في هذه -5

هي في المقابل و ووثاق الأخوة الإسلامية،  الوحدة المجتمعية،    رباط وتنأى بالفرد والمجتمع عن الخلاف، وتحكم  
بهذا    فتستقيممظاهر التنازع والنقسامات والتحزبات الفكرية؛    لها دورها البارز والملموس في القضاء على 

 . الأمن، ويسود الرخاء  ويعمالمجتمع،    ويستقرالحياة،  
يزيل   ، مماواعتداله في مجال الفكرة ابن القيم  وسطي  ثبت بالأدلة والقرائن بما ل يدع مجال  للشك -6

 والتعصب.  من تهم التشدد برواد المنهج السلفيعنه ما التصق  
 التوصيات:  -

إلى ما ورد في  اواستناد   ، في المشروع النهضوي للأمة م المشهود ودورهالأئمة الأعلام  من مكانة  اانطلاق  
 : أورد بعض التوصيات وهي،  وما توصلت إليه من نتائج  ،ثنايا هذه الدراسة

 ومؤلفات  واستجلائها من كتب ه الثوابت ذ وإبراز ه بالثوابت الشرعية،    الأمن الفكري تحصين   -1
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 . الهجمات الشرسة على الفكر والمعتقد مما يسهم في تشكّيل حاجز منيع لإقصاء    علماء الأمة الأعلام،
هو منهج   لأمن الفكري القيام بمزيد من الأعمال العلمية الجادة التي تهدف إلى التأكيد على أن ا  -2
 وأنه ينظم جميع جوانب حياة المسلمين، وأنه ل يمكن أن تستقيم حياة الناس دونه.   ،حياة


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 ملخص البحث 
تناول هذا البحث موضوع الشركة غير الربحية ومشروعيتها في الفقه الإسلامي من خلال نظام الشركات 
السعودي والتي ظهرت كشكل جديد في نظام الشركات السعودي، وهي من صور التبرعات الحديثة التي تعين 

لربحية، والأحكام الفقهية على العمل التطوعي، وتكمن مشكلة البحث في الجواب عن سؤال ماهية الشركة غير ا
المتعلقة بها؟ والمنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي وقد عني البحث بذكر مفهوم الشركة غير الربحية وصورها، 

 والتأصيل الفقهي لها، وأهم خصائصها، وإن من أهم النتائج التي توصل لها البحث ما يلي:

النفع  القانوني، ومضمونها  الدولة في الشكل  تتبع سياسات وأنظمة  الربحية كيان مستقل  أن الشركة غير 
المتعدي، فهي من عقود التبرعات، وما يقدم للشركة غير الربحية يرجع تكييفه إلى نية صاحبه من وقف أو صدقة 

تعدي، وعدم استهداف الربح الشخصي، أو هبة أو غيرها. من أهم خصائص الشركة غير الربحية غاية النفع الم
 سقوط الزكاة والضرائب عنها، وأن مآل أصولها عند التصفية يذهب للمصارف غير الربحية التي حددتها. 


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Abstract 

This study focused on the non-profit corporation and its legitimacy in 
Islamic jurisprudence through the Saudi Corporate Law, a new corporate 
structure that emerged in Saudi Arabia and one of the contemporary donation 
models that supports volunteer labor. The research problem lies in answering the 
question of what is a non-profit company, and the jurisprudential rulings related 
to it? The approach used is the descriptive analytical approach. The objective of 
the study was to describe the idea of the non-profit organization, its structures, 
the legal basis for it, and its key traits. The following are some of the study's most 
crucial findings: 

Considering that the non-profit organization is a separate corporation that 
operates in accordance with state laws and regulations and that its purpose is to 
provide temporary benefits under a donation contract, No matter what is offered 
to a non-profit organization, whether it be an endowment, a charitable 
organization, a gift, or something else, it is suited to the owner's intentions. The 
non-profit organization's transcendental benefit, non-targeting of personal 
profit, waiver of zakat and taxes on it, and the return of its assets upon liquidation 
to the non-profit banks that have designated it are some of its most crucial traits. 



 
 

 



 

 

 

ي 
كة غير الربحية وأحكامها ف  كات السعوديالشر  أسماء محمد العمري إعداد: د.                                                               الفقه الإسلامي من خلال نظام الشر

 
46 

 

عية والدراسات الإسلامية مجلة جامعة  الملك خالد للعلوم الشر ون   الواحد   مجلد لا  م2024 -ه 1446العدد السادس  -والعشر  

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد:الحمد لله 

بها تي اهتم  ور الملأصلالالالالالالالالالالااو لكل  مان ومكان، ومن اشلالالالالالالالالالالاامل لكل جوانب الحياة،    الفقه الإسلالالالالالالالالالالالامي فإن 
والمصلالالالالالالانفات، حيث رغرب الشلالالالالالالاارع الحكيم في هذا الجانب أ ا ترغيب، وأفردت له الأبواب  ، تبرعاتال  موضلالالالالالالاوع

 لما له من دور مهم في وحدة المجتمع وتكافله.وأنواعه،    التبرع  أحكام الفقهاء رحمهم الله بينر و 
وقد اسلاتحد  شلاكل جديدة للتبرعات، فاكتسلاط بطابع الشلاركة القانونية، لتظهر لنا تلك الصلاورة البديعة 

  البر وتخدم لشلالالالالالالالالاركة لكنها لا تسلالالالالالالالالاتهدف الربح الشلالالالالالالالالاخصلالالالالالالالالاي، بل ارتقط لتكون غايتها النفع المتعدي، فتمد يد  
 المجتمع.

والشلالالالالالالالالالاركة غير الربحية تعد تنظيمإا حديثإا إذا ما قورنط بشيرها من الشلالالالالالالالالالاركات، فقد أ فردت بباب خا  في 
، سلالالالالابقها بذلك بعن التنظيمات في الدول العربية  (1)ه1443نظام الشلالالالالاركات السلالالالالاعودي الجديد الصلالالالالاادر عام 

كالنظام الكويتي والأردني والفلسلالاطيني، واسلالاتفاد النظام من الممارسلالاات الدولية والتشلالاريعات المقارنة، إلا أنه جاء 
 عدة جوانب، متجنبإا بعن الثشرات التي قد تنشأ عند التطبيق. متميزإا فيمشايرإا لها في بعن الأحكام،  

وجاء هذا البحث ليدرس الشلالالالالالالالالاركة غير الربحية دراسلالالالالالالالالاة فقهية نظامية، ويبينر أهم أحكامها من خلال بيان 
مفهومها وتأصلالالايلها الفقهي ودراسلالالاة خصلالالاائصلالالاها التي ايزها عن غيرها، وأما ما عدا ااصلالالاائص، فإن لها أحكام  

 ركات. غيرها من الشركات، فهو مشمور بالبحث والكتابة في دراسات أخرى عنيط بالش

 مشكلة البحث:

 البحث في الإجابة عن السؤال التالي: تكمن مشكلة 

 ماهي الشركة غير الربحية في نظام الشركات السعودي؟ وماهي أحكامها في الفقه الإسلامي؟

 أسئلة البحث:

 لمقصود بالشركة غير الربحية؟ا ما -1

 
 م، وهو محفز للمنظومة التجارية وتنميتها،  تا  بالمرونة2023يناير  19من  انظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية اعتبارإ  ( وقد بدأ سريان 1)

 ها. ومما ايز به إفراد الشركاتتواجهوتسهيل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويعالج التحديات التي العالية لحماية الشركات،      
 الربحية بباب مستقل وهو الباب السابع، وكذلك الشركات المهنية في الباب الذي يليه.   غير     
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 ما هو التأصيل الفقهي للشركة غير الربحية؟ -2
 الربحية والأحكام الفقهية المتعلقة بها؟هي خصائص الشركة غير   ما -3

 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى إيجاد دراسلالالالالالالالالالالالاة فقهية نظامية توضلالالالالالالالالالالالاح مفهوم الشلالالالالالالالالالالالاركة غير الربحية وأهم أحكامها  
وخصلالالالاائصلالالالاها، والعلاقة الوايقة بين الفقه الإسلالالالالامي والتشلالالالاريعات الحديثة، حيث إن الثاني  شلالالالا  عنها مسلالالالاتمد  

 منها.

 أهمية الموضوع:
      أن نظام الشلالالالالالالالالاركات غير الربحية حديث التطبيق في المملكة العربية السلالالالالالالالالاعودية، فاقتضلالالالالالالالالاط الحاجة إلى  -1
 بالدراسة، وتوضيح أهم أحكامه.  إفراده
 ارتباط موضوع الشركة غير الربحية بالعديد من أبواب الفقه كالوقف والهبة وغيرها من عقود التبرعات.  -2
 والمؤسلالالالالاسلالالالالاات التطوعية، والأفراد كذلك إلى إيجاد الشلالالالالاكل القانوني المناسلالالالالاب حاجة الجمعيات اايرية   -3

لأعمال البر والتطوع، وجاءت هذه الدراسلالالالالالاة لتكون جامعة بين الأحكام النظامية والمسلالالالالالاائل الفقهية المتعلقة 
 بالشركة غير الربحية.

 الدراسات السابقة:
التنظيم  لم أجد فيما اطلعط عليه دراسة تناولط أحكام الشركة غير الربحية في النظام السعودي بعد صدور  

 بها في نظام الشركات. ومن البحو  ذات العلاقة ما يلي: ااا 
لمشلاروع نظام الشلاركات غير الربحية. د. بدر محمد   اإدارة الشلاركة غير الربحية في القانون السلاعودي، وفقإ  -1

 المعجل العنزي. وهي دراسة قانونية تكلمط عن إدارة الشركة غير الربحية كتبط قبل صدور النظام واعتماده.  
من فقهية  دراسلالالالالالالالاة   وهي .الفضلالالالالالالالاليالشلالالالالالالالاركة غير الربحية مفهومها وتكييفها الفقهي، د. دهام بن كر    -2

 موضوع التكييف الفقهي للشركة غير الربحية.  تناول فيهاالباحث في جامعة الكويط، 
، للباحث طارق عبدالرحمن دراسلالالالاة مقارنة، اييز الشلالالالاركة غير الربحية عن الأنظمة القانونية المشلالالالاابهة لها -3

م. وهو بحلاث قلاانوني تنلااول فيلاه البلااحلاث الفرق بين  2020كميلال، بحلاث منشلالالالالالالالالالالالالالاور في ةللاة جلاامعلاة الشلالالالالالالالالالالالالالاارقلاة 
الشلالالالالالالالالالالالالالاركلاات التجلااريلاة والشلالالالالالالالالالالالالالاركلاات الملادنيلاة  كلاالتي تتلاداخلال معهلاا  الشلالالالالالالالالالالالالالاركلاة غير الربحيلاة وغيرهلاا من التنظيملاات 

 .والجمعيات اايرية
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  البحث:منهج  
؛ ليتضلاح في توضلايح حقيقة المسلاائل وتصلاويرها التحليلي، المتمثل المنهج الوصلافي اتبعط في هذا البحث -1

وجمع المعلومات المتعلقة بها، ثم دراسلالالالالالاتها وتفسلالالالالالايرها و ليلها وبيان ما ايزت به عن    المقصلالالالالالاود من دراسلالالالالالااتها.
التنظيمات الأخرى، ثم مقارنتها بالفقه الإسلالالالالالالالامي، وذلك بتخريجها على الأصلالالالالالالاول أو الفروع الفقهية وبيان 

 حكمها.  
، بذكر أهم الأقوال والأدلة ثم إذا كانط المسألة من  -2 المسائل غير الرئيسية في البحث فإني أذكرها إجمالاإ

 الترجيح.  
 إذا كانط المسألة من المسائل الرئيسية في البحث فأدرسها دراسة مقارنة وفق ما يلي: -3
  رير محل االاف، إذا كانط بعن صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.    •
الاقتصلالالالالالالالالالاار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسلالالالالالالالالالار الوقوف عليه من أقوال السلالالالالالالالالالالف  •

 وإذا لم أقف على المسألة في مذهبٍ ما، فأسلك بها مسلك التخريج.   الصاو،
 ذكر أدللاة الأقلاوال، وذكر ما يلارد علاليها من مناقشلاات، وما يجاب به عنها إن كانط.   •
 الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة االاف إن وجدت.   •
والجمع مع الاسلالالاتفادة   ،الاعتماد على أمهات المصلالالاادر والمراجع الأصلالالايلة في التحرير والتوايق والتخريج -4

 من الكتب والبحو  المعاصرة في المستجدات.  
 التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.   -5
 .  في المتن  ترقيم الآيات وبيان سورها -6
، فإن -إن لم تكن في الصلالاحيحين أو أحد ا-تخريج الأحاديث وبيان ما ذكر أهل الشلالاأن في درجتها  -7

  كانط كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها. 
 لتعريف بالمصطلحات وشرح الشريب. ا -8
 العناية بقواعد اللشة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.   -9

 أهم النتائج.   عبارة عن ملخص البحث وتتضمنوضع خااة  -10
 البحث بفهرس المراجع والمصادر. أتبع  -11

 خطة البحث:
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 انتظم البحث في الااة مباحث وخااة وفهرس:

 مفهوم الشركة غير الربحية، وأنواعها، وفيه الااة مطالب: المبحث الأول:

 المطلب الأول: تعريف الشركة غير الربحية، وفيه الا  مسائل:

 المسألة الأولى: تعريف الشركة.

 المسألة الثانية: تعريف الربح.

 المسألة الثالثة: تعريف الشركة غير الربحية باعتباره لقبإا.

 المطلب الثاني: أنواع الشركات في نظام الشركات السعودي.

 المطلب الثالث: صور الشركة غير الربحية.

 التأصيل الفقهي للشركة غير الربحية. المبحث الثاني:

 ة مطالب.خمس. وفيه  ، والأحكام الفقهية المتعلقة بهاخصائص الشركات غير الربحية  :ثالثالمبحث ال

 المطلب الأول: الشاية النفعية للشركة.  

 المطلب الثاني: عدم استهداف الربح الشخصي.

 ايا والأوقاف.صالمطلب الثالث: قبول الهبات والو 

 المطلب الرابع: الإعفاء عن الزكاة والضرائب.

 المطلب ااامس: مآل الأصول عند التصفية.

 وفيها أهم النتائج. الخاتمة:

 فهرس المراجع.


 

 

 



 

 

 

ي 
كة غير الربحية وأحكامها ف  كات السعوديالشر  أسماء محمد العمري إعداد: د.                                                               الفقه الإسلامي من خلال نظام الشر

 
50 

 

عية والدراسات الإسلامية مجلة جامعة  الملك خالد للعلوم الشر ون   الواحد   مجلد لا  م2024 -ه 1446العدد السادس  -والعشر  

 المبحث الأول
 اوأنواعهمفهوم الشركة غير الربحية  

 المطلب الأول: تعريف الشركة غير الربحية

 المسألة الأولى: تعريف الشركة.
 . ة، وَالش ركَِة: سَوَاءكَ ر  الش  مصدر شَرَك يشركِ في الأمر شِركإا وشركة. و   الشركة في اللغة: 

 اإذإ   ، في الشيءشاركط فلا إ . يقال:  منها: االطة بين الاانين أو النصيب  ، نٍ تأتي في اللشة على عدة معا و
     ا لك.  صيرته شريكإ إذإا    ، شريكه، وأشركط فلا إ   صرت

 . شَرَك  الص ائِدِ ومنه:    ، وتأتي بمعنى الحبال التي يصطاد بها

 . اشراكإ   جعلط لها  اإذإ   ، يقال: شركط النعل وأشركتها  ، وتأتي بمعنى شِراَك  النلا ع لِ 

 .صيب تسمية بالمصدرنوَالشرِر ك  ال

 .(1) مخالطة الشريكين، والذي بمعنى لأولعنى اللشوي ا والذي يهمنا في هذا البحث الم 

 :والشركة في اصطلاح الفقهاء
بأنها:    عرفها وقيل:  «اختلاط »الحنفية  فصاعدإ   خلط » ،  من   االنصيبين  النصيبين  أحد  يعرف  لا  بحيث 

 . (2) «الآخر

  .(3)«جهة الشيوعفأكثر على  لاانين  الحق  ابوت  »عرفها الشافعية بأنها:  

  .(4) «في التصرف لهما مع أنفسهماإذن »عرفها المالكية بأنها: 

 
(، المصلالالالالالاباح المنير 249(، المشرب في ترتيب المعرب )6/683(، المحكم والمحيط الأعظم )3/265(، مقاييس اللشة )4/1593انظر: الصلالالالالالاحاح ) (1)

 مادة )شرك(. ،(1/311)
 (.4/299(، حاشية ابن عابدين )6/152(، فتح القدير )3/312تبيين الحقائق ) (2)
 (.5/281(،  فة المحتاج )2/252(، أسنى المطالب )14/62المجموع ) (3)
(، مختصلالار ابن عرفة  178(، مختصلالار خليل )393انظر: جامع الأمهات ) االتصلالارف في مالهما معإ ( أي إذن كل واحد من المتشلالااركين لصلالااحبه في 4)

(7/7.) 
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 .(1)«تصرف في اجتماع في استحقاق أو»عرفها الحنابلة بأنها: و 

يطلق الفقهاء لفظ الشلالالالالالالالالالالاركة على وتدور هذه التعريفات حول اجتماع اانين فأكثر في حق أو تصلالالالالالالالالالالارف. و 
اانين أو أكثر في الك عقار أو  تشلالالااركفي الاسلالالاتحقاق، ك شلالالااركةلملك المويريدون با  شلالالاركة الملك، وشلالالاركة العقد.

وأما شلالالالالالالالالالالالالالاركة العقد فهي التي يكون منشلالالالالالالالالالالالالالاأ الشلالالالالالالالالالالالالالاراكة بين المتعاقدين هو وجود العقد. وتعريف الحنفية   منفعة.
 بشركة العقد.    افي نوعي الشركة، بينما تعريف المالكية خاصإ   اوالشافعية والحنابلة عامإ 

 ين:الشركة في اصطلاح القانوني  
قانوني يؤسلالالالالالاس وفق أحكام النظام بناء على عقد    »كيان  :ف نظام الشلالالالالالاركات السلالالالالالاعودي الشلالالالالالاركة بأنهاعرر 

 ،بأن يسلالالااهم كل منهم في مشلالالاروع يسلالالاتهدف الربح .تأسلالالايس أو نظام أسلالالااس يلتزم بمقتضلالالااه شلالالاخصلالالاان أو أكثر
   .(2)من ربح أو خسارة«  ،ا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروعبتقد  حصة من مال أو عمل أو منهما معإ 

أن تؤسلالالالالالالالالالالاس    -لأحكام النظام  اوفقإ -  يجو واسلالالالالالالالالالالاتثناء من ذلك، النظام من ذلك أمرين  ا: »  اسلالالالالالالالالالالاتثنىثم 
 .(3)«غير ربحيةشركات   تأسيس  يجو لشخص واحد، و   بالإرادة المنفردةالشركة  

فقد ذكرت  ،يةويلاحظ على هذا التعريف أنه اشلاتمل على جميع أنواع الشلاركة وبما في ذلك الشلاركة غير ربح
وهذا القيد في ظاهره يخرج الشلالالاركة غير الربحية، بينما في حقيقة الأمر  .اسلالالاتثناء لقيد »مشلالالاروع يسلالالاتهدف الربح«

نجد أن اسلالالاتهداف الربح لا ينفك عن الشلالالاركة غير الربحية، لكنه يعود على الفئة المسلالالاتهدفة من قيام الشلالالاركة غير  
 ربحية.

كملالاا يلاحظ أنلالاه نظر إلى الشلالالالالالالالالالالالالالاركلالاة بمراعلالااة شلالالالالالالالالالالالالالاكلهلالاا القلالاانوني، وأ لالال المعنى اللشوي والمعنى العرفي والمعنى  
 الشرعي، فسمح بشركة الشخص الواحد والتي تنافي تلك المعاني.    

 الربح.لمسألة الثانية: تعريف ا
 . ةر االرربِ ح  والر بَح : النماء في التج  الربح لغة:

 
 
 .(3/5منتهى الإرادات ) (،124(،  اد المستنقع ) 5/14( الانصاف )1)
 (.4  ) 2نظام الشركات السعودي الباب الأول المادة  (2)
 المرجع السابق.  (3)
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  فيه.كان يربح    اوبيع مربح إذإ   ،وربحا إ   ا تجارته ربحإ ربح في  ويقال:  

ه  ولق  ومنه  ا ربح صاحبها فيها،إذإ   ، وربح بيعه  : ربحط تجارته وينسب الفعل إلى التجارة والبيع، فتقول العرب
   .[16]البقرة:  ﴾فَمَا رَبِحَط تجرَِارَته  م  ﴿:  تعالى

 .(1) على أن الربح بينهما مرابحة، أير  وقد أربحه بمتاعه، وأعطاه مالاإ 

لا يخرج عن المعنى اللشوي، إلا أن الفقهاء يطلقون بيع المرابحة في معنى مخصو  من بيوع   والربح اصطلاحًا:
 . (2) وبزيادة ربح معلوم عليه  رأس المال البيع بوهو  ،  الأمانة

 لقبًا. المسألة الثالثة: تعريف الشركات غير الربحية باعتباره 

ا للشركات غير ولم يورد تعريفإ   .وكذلك اااصة  ، ف نظام الشركات السعودي الشركة غير الربحية العامةعرر 
النظام الأردني   :مثل  ، الربحية بمعناها العام، وكذلك الحال في الأنظمة العربية التي ذكرت الشركات غير الربحية

 والفلسطيني والكويتي، فلم تورد تعريفا لها. 
الشركات التي ينشئها أصحابها لهدف لا يعود بالربح عليهم،  :هي ،ويقصد بمصطلح الشركات غير الربحية

 وإنما لشاية أخرى تهدف إلى انتفاع فئة من المجتمع. 
وهناك من عدل عن هذه التسمية وفضل تسميتها بالشركات غير الهادفة للربح، وذلك أن الربح قد يحصل 
في هذه الشركات لكنه ليس الهدف الذي تأسسط الشركة من أجله. وهذا الربح يستفاد منه في تنمية الشركة 

 ويصب في مصارفها التي تأسسط الشركة من أجلها. 
لكن إطلاق مصطلح الشركة غير الهادفة للربح يرد عليه ما ورد على مصطلح الشركة غير الربحية، لأن  قيق 
الربح يعد هدفإا أيضإا لأعضاء الشركة، لكنه لا يصب في مصلحتهم الشخصية وإنما يخدم الشاية التي أنشئط من 

أنها جاءت في مقابلة النوع الآخر من الشركات التي هدفها الأساسي هو   : أجلها. فالتسمية ةا ية والمقصود هو
 ربح الشركاء والمسا ين. 

 ومن التعريفات التي ذكرها بعن الباحثين للشركة غير الربحية ما يلي: 

 
 (.3/322(، المحكم والمحيط الأعظم )3/213( العين )1)
 (.438/ 4(، الإنصاف: )230/ 3(، كشاف القناع )2/705(، الكافي في فقه أهل المدينة )111انظر: طلبة الطلبة ) (2)
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 . الربح  يرأهداف أخرى غ   ق يبقصد  ق  نةيتزاول أنشطة مع  الشركة التي هي  

الأرباح،   قيعلى ألا تهدف إلى  ق ةيأو خدم  ة يإنتاج  عة يتباشر أنشطة محددة ذات طب  الشركة التي وقيل:  
 شيء.  ي الشركاء منها أ  ناليأهداف الشركة ولا    قيحقإذا  ققط فإنها تخصص لتو 

 . الأرباح  قيولا تهدف إلى  ق يشركة تقوم على أساس تبرعوقيل:  
من   الربح، وتقوم قي ق يرأخرى غ ةيمن أجل غا طسلالالالاسلالالالاأمسلالالالاتقل  قانوني شلالالالاخصومن هذه التعريفات: 

من حاجة إلى   أو رعاية فئة من أفراد المجتمع فيأنشلالالالالالالالالالاطة صلالالالالالالالالالاحية أو رياضلالالالالالالالالالاية، أو تقد  خدمات،    أجل مزاولة
 .(1)يعولها

ا للأصلالالالالالالال. وهذا يخالف الواقع،  ويلاحظ على التعريفات السلالالالالالالاابقة أنها منعط وجود الربح، أو جعلته مخالفإ 
ويخالف الشاية من تنظيم الشلالالاركات غير الربحية التي تقوم على اسلالالاتشلال مواردها وتسلالالااعد على اسلالالاتمرار نشلالالااطها 

 بزيادة أرباحها، ولا تعتمد على التبرعات المستمرة من الشركاء والمسا ين وبهذا تخالف المؤسسات اايرية.  
كما أنها لم ايز الشركة غير ربحية عن غيرها من التنظيمات المشابهة وهذه الشاية من التعريف أن يكون 

 ا من دخول غيره فيه. مانعإ   ا جامعإ 

من الأغراض الاجتماعية أو التعليمية أو ي  يتم تأسيسها لأ  تلك الشركة التي »  ط أيضإا بأنها: عرف   وقد 
 عن ممارستها لأنشطة تهدف إلى  قيق الربح لتمويل أعمالها، على أن انع من تو يعه الدينية أو الأدبية، فضلاإ 
 . (2) «على الشركاء والمسا ين

ا، حتى لو كان أحدهم من عيوب هذا التعريف أنه  نع أن يسلالالالاتفيد الشلالالالاركاء من أرباح الشلالالالاركة مطلقإ ومن 
الفئات المشلامولة بمصلاارف وةالات الشلاركة غير الربحية المنصلاو  عليها في عقد تأسلايسلاها. وهذا يخالف ما نص 
عليه النظام السلالالاعودي من جوا  أن يسلالالاتفيد أعضلالالااء الشلالالاركة والعاملون فيها من أرباح الشلالالاركة إذا كان من الفئة 

 .(3)نسبة عشرة بالمائةالمشمولة بمصارفها على ألا يتجاو  ذلك  

وفق   ا مشروعإ   يؤسس عقد يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بأن  و كن أن تعرف الشركة غير الربحية بأنها:  

 
(، الشلالاركات غير  521)  الكويتي(، الشلالاركات غير الربحية في قانون الشلالاركات 40انظر فيما سلالابق: الجوانب القانونية للشلالاركات غير الهادفة للربح ) (1)

 (. 427الربحية دراسة  ليلية مقارنة )
 (.428الشركات غير الربحية دراسة  ليلية مقارنة ) (2)
 (.30اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي   ) (3)



 

 

 

ي 
كة غير الربحية وأحكامها ف  كات السعوديالشر  أسماء محمد العمري إعداد: د.                                                               الفقه الإسلامي من خلال نظام الشر

 
54 

 

عية والدراسات الإسلامية مجلة جامعة  الملك خالد للعلوم الشر ون   الواحد   مجلد لا  م2024 -ه 1446العدد السادس  -والعشر  

بالإضافة إلى ممارستها لأنشطة تهدف إلى   ،مشروعة مما يخدم فئة من المجتمع   أغراضإايستهدف    أحكام النظام
 . أغراضها  ل يالربح لتمو   قي ق



 المطلب الثاني: أنواع الشركات في نظام الشركات السعودي
قسم نظام الشركات في نسخته الأخيرة الشركات إلى خمسة أنواع، وما  اد عن ذلك من صور للشركات، 

ألشيط صورة من صور الشركات التي كان معمولاإ بها كالشركة غير الربحية والمهنية، فإنها تعود لهذه الصور، وقد  
 وهي شركة المحاصة، وأضيفط صورة جديدة وهي شركة المسا ة المبسطة. وهذه الأنواع اامس للشركات هي: 

: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون شركة التضامن  -1
جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة فيها مسؤولين شخصيإا في  

التاجر، فيقصد الشركاء الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصو  يكون اسمإا لها، ويكون كل من الشركاء 
 .(1) فيها مسؤولاإ مسؤولية مطلقة عن سداد ديون الشركة

هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكإا من   شركة التوصية البسيطة:  -2
يكون مسؤولاإ شخصيإا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،   ،ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية 

لا يكون مسؤولاإ عن ديون  اوفريق آخر يضم على الأقل شريكإا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيإ 
 .(2) ر الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاج

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية،   شركة المساهمة: -3
ويكون رأس مالها مقسمإا على أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات 

 .(3) ب فيهاالمترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتت
المساهمة المبسطة: -4 ليخدم   شركة  الحالي، جاء  الشركات  نظام  وهي شكل للشركات استحد  في 

الشركات الصشيرة والمتوسطة، يحمل مواصفات شركة المسا ة مع بعن الفروق بينهما التي من شأنها تسهيل 
 . (4)تأسيس الشركات المسا ة للمنشئات الناشئة

 
 (.135(، الوجيز في النظام التجاري السعودي، ) : 5/3973. وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته )20نظام الشركات، الباب الثاني   (1)
 (، ةلة ةمع الفقه الإسلامي العدد الرابع. 3973/ 5.  وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته )27نظام الشركات، الباب الثالث   (2)
 (.  135(، الوجيز في النظام التجاري السعودي، ) : 5/3974. وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته )30نظام الشركات، الباب الرابع   (3)
 (.52. وانظر: الشركات التجارية ) : 63نظام الشركات، الباب ااامس    (4)
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هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية   الشركة ذات المسؤولية المحدودة: -5
أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها 

الشريك فيها أو  مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها  
 . (1) مسؤولاإ عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال



 المطلب الثالث: صور الشركات غير الربحية 
الصلالاورة   هناك صلالاور ن للشلالاركة غير الربحية، وتختلف بعن الأحكام التنظيمية للشلالاركة غير الربحية باختلاف

التي تتخذها، فالشلالالالاركة التي تهدف لتحقيق النفع العام وخدمة شلالالالاريحة كبيرة من المجتمع لها امتيا ات أكثر وتنظيم  
 أحكم ورقابة أعلى من الشركة غير الربحية اااصة بفئة محدودة من المجتمع.    

وتنفق الأرباح لشركة غير الربحية العامة: وهي التي تهدف حصرإا إلى خدمة المجتمع بعمومه،  ا  الصورة الأولى:
ددة في النظام، وفي المقابل يكون لها المح  المتحققة من ممارسة نشاطها في المصارف والمجالات غير الربحية العامة 

  . في خدمة المصلحة العامة  تتناسب مع أ يتها  تنظيماتامتيا ات و 
ا فقط وهو شكل شركة المسا ة، وليس لها اتخاذ أي شكل واحدإ   وتتخذ الشركة غير الربحية العامة شكلاإ 

 آخر. 

 : (2) ومن أهم ااصائص التي جعلها المنظم للشركات غير الربحية العامة ما يلي
يشترط للموافقة على تأسيسها النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة  -1

 المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام. 
أو تعديل صلاحيات   ، إذا اشتمل قرار تعديل نظامها الأساس على تعديل أحكام التصرف في الأصول -2

ا إلا بعد الحصول على موافقة   من ةلس الإدارة أو مصارف وةالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل  فذإ
  .الجهة المعنية وهي و ارة التجارة 

 لا يجو  للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك -3

 
 (.52. وانظر: الشركات التجارية ) : 71( نظام الشركات، الباب السادس   1)
 .82( انظر: نظام الشركات، الباب السابع  2)
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  أو على الحقوق التي تتصل بها.   في الشركة غير الربحية  العضو

  .هايجو  لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في -4
يجو  للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وإدارتها أو استثمارها والإنفاق من  -5

  ا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. ريعها وفقإ 
 العضوية أو  ولها لصورة أخرى. لا يجو  في الشركة غير الربحية العامة التنا ل عن   -6

تنفق الأرباح المتحققة من ممارسلالالاة نشلالالااطها في أي  الشلالالاركة غير الربحية اااصلالالاة: وهي التي   الصوووورة الثانية:
المشلالالاار إليها في النظام، وإنما يكون لمؤسلالالاسلالالايها  الاتلا تنحصلالالار في المجمن المصلالالاارف والمجالات غير الربحية. والتي 

 .الاختيار منها أو من غيرها من الأهداف غير الربحية

أو شلالالالالاركة     وتتخذ الشلالالالالاركة غير الربحية اااصلالالالالاة شلالالالالاكل الشلالالالالاركة ذات المسلالالالالاؤولية المحدودة أو شلالالالالاركة المسلالالالالاا ة
 وليس لها اتخاذ أي شكل آخر.  المسا ة المبسطة

  ومن أهم ااصائص التي جعلها المنظم للشركات غير الربحية اااصة ما يلي:
  .تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف وةالات غير ربحيةيجو  النص في عقد   -1
  .يجو  النص على تنا ل عضو الشركة غير الربحية اااصة عن عضويته -2
يجو   ولها إلى أي شكل من أشكال الشركات ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على  -3

 خلاف ذلك. 

تتخذها الشركة غير الربحية اااصة وهي: المسا ة والمسا ة ويتضح مما سبق وجود الااة أشكال  كن أن  
وشكل واحد فقط للشركة غير الربحية العامة وهي شركة المسا ة، ويوضح   المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.

 :(1) الجدول التالي الفرق بين الأشكال الثلااة

 
  2022/08/31بعنوان شركة غير ربحية أم شركة وقفية؟  أ. إبراهيم ااميس،  انظر مقال (1)

https://www.estithmar.org/sharekah-gair-rephea-am-sharekah-waqfia / 
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 المساهمة المبسطة  المساهمة 
الشركة ذات  

 المحدودة المسؤولية  
 المعيار 

 الملكية  جمعية عامة للشركاء  مسا ون  جمعية عامة 

الشركة وحدها  
 مسؤولة عن الديون 

الشركة وحدها مسؤولة  
 عن الديون 

المالك أو الشريك  
مسؤول بقدر حصته من رأس  

 المال 
 المسؤولية

ةلس إدارة أو رئيس أو   ةلس إدارة 
 الإدارة  مديرين مدير أو ةلس   مدير )حسب نظام الشركة( 

  الحد الأدن  1 1 1
 للمساهمين 

الحد الأدن   لا يوجد  لا يوجد  خمسمئة ألف 
 لرأس المال 

عقد تأسيس/ نظام   نظام أساس  نظام أساس 
 الدستور  الواحد   أساس الشخص 

 الأرباح  حسب عقد التأسيس  على السهم  على السهم 

الجمعية العامة غير  
تعديل نظام   الشركاء جمعية   المسا ون  عادية 

 الشركة 


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 المبحث الثاني 
 التأصيل الفقهي للشركة غير الربحية 

إن الصور الحديثة للشركات تخالف ما كانط عليه الشركة عند الفقهاء رحمهم الله، كشركة العنان وشركة 
في الاسم، ومثال ذلك المضاربة وشركة الوجوه وشركة المفاوضة، بل لم يبق تشارك بينهما في بعن الصور سوى  

شركة الشخص الواحد، فإنه لا ينطبق عليها أي من صور الشركة عند الفقهاء رحمهم الله، فلا تتصور الشركة من 
 شخص واحد. 

فالشركة في صورتها الحديثة هي أشبه ما تكون بقالب تتخذه الجهة الراغبة في أعمال تجارية وربحية؛ لتنطبق  
 عليها الإجراءات النظامية التابعة لها، سواء وجدت الشراكة بمعناها اللشوي أم لم توجد. 

وحيث إن الشركة غير الربحية تتداخل مع كثير من أبواب الفقه كالشركة والوقف والهبة، احتجنا إلى تكييفها 
بعن الفقهاء المعاصرين في تكييف الشركات   أحكامها، واجتهد وردها إلى أصولها الفقهية؛ لتنطبق عليها أهم  

الحديثة فقهيإا وإرجاعها لصور الشركات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. والذي يهمنا هنا هو تكييفهم لنوعين من 
ن  كن أن تتشكل عليها الشركة غير الربحية، وهي شركة المسا ة وتلحق بها المسا ة المبسطة، ا الشركة  ا اللت

 والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
فأما شركة المسا ة: فقد اختلف المعاصرون في تكييفها، فمنهم من اعتبرها شركة عنان حيث يتشارك الملاك 

بين العنان والمضاربة. باعتبار أن العمل من ةلس   أنها تجمع من رأى    ، ومنهم(1) عنا إ فيها بأبدانهم وأموالهم فتكون  
 .  (2) والمسا ينأو العاملين إذا كان لهم أسهم في الشركة، والمال من الجانبين وهم العاملين    الإدارة

، وقد يكون فيها بعن خصائص المضاربة وأما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فألحقط بشركة العنان أيضإا
 . (3) ماله كما في  ديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته، كما أن رب المال في المضاربة لا يسأل إلا في حدود رأس  

 
 بشأن الشركات الحديثة فأعطيط حكم شركة العنان إلا فيما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء، وامتناع  12وبهذا جاء المعيار الشرعي رقم  (1)

 الفسخ من أحد الشركاء، وممن قال بذلك الدكتور الزحيلي، والدكتور محمد التويجري، والدكتور عبد العزيز خياط. انظر: الفقه الإسلامي      
 (، المعايير الشرعية 2/208الإسلامية والقانون الوضعي )(، الشركات في الشريعة 3/570(، موسوعة الفقه الإسلامي )3975/ 5وأدلته )     
       338 . 

 . 305وممن قال بذلك الدكتور صاو بن  ابن المر وقي، انظر: الشركة المسا ة في النظام السعودي   (2)
 (.3/570(، موسوعة الفقه الإسلامي )5/3976الدكتور التويجري. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته )، و وممن قال بذلك الدكتور الزحيلي (3)
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ويشكل على هذه التكييفات العديد من الإشكالات أوضحها عدم انطباقها على شركة الشخص الواحد، 
مما يؤكد أن الشركات الحديثة لها صورة مستقلة تقتضي نظرإا خاصإا، ويصعب إرجاعها إلى الشركات التي ذكرها 

 والحالات. الفقهاء رحمهم الله إلا بنوع من التكلف وبقيود واستثناءات في بعن الصور  
وإذا تأملنا الشركة غير الربحية نجد أنها تتخذ شكل صورة المسا ة أو المسا ة البسطة أو ذات المسؤولية 
المحدودة، لكنها تخالف مضمونها فلا تهدف إلى الربح الشخصي ولا يصح أن تو ع الأرباح على الشركاء، بل 

صولها إلى الأشخا  أو الكيا ت غير نص نظام الشركات بأنه عند تصفية الشركة غير الربحية تؤول صافي أ
الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وما كان أصله هبةإ أو وقفإا أو وصيةإ فيؤول إلى ما 
حدده الواهب أو الواقف أو الموصي. وهذا يشير إلى انتقال الملكية من حيز المسا ين أو الشركاء في الشركة غير 

 . (1)الربحية
وعلى هذا سيختلف تكييفها الفقهي عن شركة المسا ة أو ذات المسؤولية المحدودة؛ لاختلافها في مضمونها 

 وإن اتخذت شكلها النظامي. 
فالشركة مبناها على الملك في الحال أو المآل، والملك يكون بملك الرقبة واليد أو كليهما، وأما هنا فقد   

انتقلط عن المسا ين أو الشركاء عين أموالهم وضعفط اليد أو  الط، والأصل أنه ليس للأعضاء من شركاء 
فيها بما يخدم مصلحتهم الشخصية أو يخالف عقد التأسيس أو في غير   فولا التصر ومسا ين أخذ عين مالهم  
  مصارفها. مصلحة الفئة المستفيدة من 

فلا  كن تكييف الشركة غير الربحية بأي من الشركات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وإن وجد التشارك 
من المسا ين في ملكية أسهمها فإنما هي ملكية تفيد العضوية وتعطي حق التصويط ونحو ذلك، لكن الملك 

 مخصوصة بالشركة غير الربحية اااصة. الحقيقي  ال عنهم ولا  كن استرجاع أي من هذه الأموال، إلا في حالات  
واجتهد بعن الباحثين في تكييف الشركة غير الربحية ورأى أن رأس مال الشركة غير الربحية ي كي ف باعتبارين: 
الاعتبار الأول: أن يحبس رأس المال لأعمال البر فيصير وقفإا، والاعتبار الثاني: أن يبقى رأس المال ملكإا لصاحبه 

 . (2)ف في خدمة المجتمع، فيكون تبرعإا وما نتج عنه من ربح يصر 
ى ويلاحظ على هذا التكييف أنه حصر رأس المال في هذين الوجهين فقط، وأنه فرق بين الصورتين وسمر 

 
 . 107  256نظام الشركات السعودي الباب الثاني عشر، المادة  (1)
 .18وهو رأي الدكتور دهام الفضلي، انظر: الشركات غير الربحية مفهومها وتكييفها الفقهي   (2)
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تبرعإا، رغم أن الوقف نوع من التبرع، وأنه لم يبين نوع التبرع وأي عقود التبرعات التي يلحق بها   الصورة الثانية
 رأس المال. 

والتي لا يسمح   والصورة الثانية لا تنطبق على نظام الشركة غير الربحية العامة في المملكة العربية السعودية   
 يعود رأس المال لصاحبه عند انقضاء الشركة وتصفيتها.   بتداول أسهمها، ولا

بينما قد تنطبق على حالات مخصوصة في الشركة غير الربحية اااصة، وذلك عند  ولها إلى شركة أخرى، 
فيبقى رأس المال لأصحابه، ويصرف ما  اد عن رأس المال في المصارف الشير ربحية، أيضإا أجا  النظام التنا ل عن 

 بل مالي.   العضوية في الشركة غير الربحية اااصة، والتنا ل قد يكون بمقا 
سياسات وأنظمة الدولة يجتمع فيه عدد من   بع والمختار في تكييف الشركة غير الربحية أنها كيان مستقل، ت

الأشخا  بأموالهم وأبدانهم لتقد  النفع لفئة محددة من الناس. فهي صورة جديدة من صور التبرع وتتبع في 
 أحكامها أحكام عقود التبرعات.  

عند تأسيس الشركة    المسا ة أووأن ما يقدم للشركة غير الربحية من أموال نقدية أو عينية سواء عن طريق  
أو في التبرعات اللاحقة، هو تبرع محن، ويقصد بالتبرع ما يقابل المعاوضة، وهذا عام غير محصور في أبواب  

بل بابه واسع، ويرجع توصيفها إلى نية صاحبها، فإن نوى بما يقدمه الوقف كان وقفإا وأخذ أحكامه، وإن   ،البر
 ما نوى.   رئلك، وكذلك حال الوصية، ولكل امنوى الصدقة كانط صدقة، وإن نوى الهبة كانط كذ 

وإن نوى التبرع بالأرباح فقط، والاحتفاظ برأس المال، فيبقى رأس ماله ملكه، ما لم  نع نظام الدولة أو 
 نظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها ذلك.  

والتبرع بالربح مع الاحتفاظ برأس المال هو نوع من هبة المعدوم، حيث لم يتحقق الربح بعد حين بذل رأس 
 .الربحيةالمال وتأسيس الشركة غير  

 وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هبة المعدوم على قولين: 

 .(3) والحنابلة  ،(2)   والشافعية  ،(1) الحنفيةالقول الأول: عدم صحة هبة المعدوم، وهو مذهب  

 
 (.7/287(، البحر الرائق )5/2661انظر: التجريد ) (1)
 (.   5/547انظر: النجم الوهاج ) (2)
 (.     195/ 5(، المبدع )8/249انظر: المشني ) (3)
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 . (1) باطلاإ وقط الهبة، إذ لا يتصور اليك المعدوم، فيكون    اودليلهم: أنر من شرط الموهوب أن يكون موجودإ 

 وجوده. ويناقش: بأن بعدم وجود دليل صحيح صريح  نع اليك المعدوم، واليكه متصور حين 
عند الحنابلة هي اختيار   وروايةٍ   ، (2) المالكيةالثاني: صحة هبة المعدوم المتوقع وجوده، وهو مذهب    القول 

 .(3)   تيميةشيخ الإسلام ابن  

 .   (4) بالمعدومودليلهم: أن الهبة تبرع محن، وليس معاوضة، فلا بأس بتعلقها  

  يلي:والراجح: جوا  هبة المعدوم المتوقع وجوده، لما  
الأصل في العقود الحل والصحة، حتى يقوم الدليل على المنع، ولم يصح دليل في منع الشرر والجهالة    -1

 التبرعات.   في عقود 
 أن المعدوم الذي يشلب وجوده في حكم الموجود، وما قارب الشيء أعطي حكمه.  -2

 
    

 
 
 
 
 

 

 
 انظر: المرجع السابق.     (1)
 (.82/ 4(، منح الجليل )248/ 2انظر: بداية المجتهد ) (2)
 (.31/270(، ةموع الفتاوى )7/133انظر: الإنصاف ) (3)
 (.248/ 2انظر: بداية المجتهد ) (4)
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 المبحث الثالث 
 والأحكام الفقهية المتعلقة بهاخصائص الشركة غير الربحية، 

    غاية النفع المتعدي للشركةالأول:  طلبالمسألة الأولى: الم
إن من أهم ما  يز الشركة غير ربحية هو  ديد غايتها، والشاية تتعلق بانتفاع فئة من المجتمع في مختلف 
المجالات الدينية والدنيوية، فيكون للشركة ةال  دده ومنفعة تقدمها لفئة تستهدفها. وهذا يفارق حال الشركات 

 الأخرى التي يكون الأصل فيها  قيق الانتفاع الشخصي. 
فالنفع المتعدي هو هدف الشركة الربحية، والتبرع هو وسيلة قيامها، والعمل التطوعي واستثمار الموارد و قيق 

 الأرباح التي تخدم غايتها هو سبيل استمرارها ودوامها.
فالشركة غير الربحية تقدم اادمات التي من شأنها نفع الناس وتقد  يد العون لهم، وتخدم مصالحهم، وتقضي 

 حوائجهم، بلا مقابل منهم وإنما للتبرع المحن. 
وقد حثط الشريعة الإسلامية على فعل ااير المتعدي ونفع الناس، والسعي في حوائجهم، ووعدت بالجزاء 

الصالحة التي   عمالالأمن أعظم    والتطوع المتعدي والذي منه نفع الناس العظيم والأجر الكبير لمن فعل ذلك.  
 . أجرها أجر عبادة التطوع ذات النفع ااا  يفوق

ير َ لَعَل ك م  ﴿بفعل ااير، وجعله سببا للفلاح فقال سبحانه:    - تعالى -وقد أمر الله   وَاع ب د وا رَب ك م  وَافلا عَل وا ااَ 
 .[77]الحج: ﴾تلا ف لِح ون 

وَأمَ ا مَا ينَفَع  الن اسَ فلايَم ك ث  في الَأر ضِ كَذَلِكَ يَض رِب  اللّر  ﴿: وفي نفع الناس تخليد الأجر، يقول الله تعالى
ثاَل  . [17]الرعد:  ﴾الأمَ 

 .(1) « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»: يقول رسول الله  وفي إعانة الناس  

   .(2)ئع، وعودوا المرين وفكوا العاني« »أطعموا الجا:  رسول الله   النفع المتعدي يقول وفي فضل  

 حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنهفي  ومن كان في حاجة أخيه كان الله  »: ويقول 

 
 (.4/2074) 2699أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستشفار، برقم  (1)
 (.7/67) 5373أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما ر قناكم، برقم  (2)
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 .(1) « كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

نية المسلم فيها    ط ما كانو كن أن تشتمل مصارف الشركة غير الربحية على العديد من أبواب ااير، إذا  
ابتشاء وجه الله عز وجل، وقد حددت اللائحة التنظيمية لنظام الشركات عدد من المصارف والمجالات التي يجب 
تنص على إحدى هذه  اااصة أن  الربحية  للشركة غير  العامة، وأجا ت  الربحية  الشركة غير  أن تشتمل عليها 

وفائدة ذلك هو حسم أي نزاع  كن يهدف للربح الشخصي.    المجالات، أو غيرها مما يحقق النفع المتعدي ولا
 أن ينشأ بشأن المجالات والمصارف والأنشطة التي تتخذها الشركات غير الربحية. 

 :(2) وهذه المصارف والمجالات هي كالتالي
 الدينية.نشطة  لأا -
 . والأبحا  وةالاتهاالتعليم والتدريب   -
 ا.تهرضى وخدمالما  وعلاجالشؤون الصحية والنفسية والتمرين   -
 . سرة والطفولةبرامج رعاية الأ -
  ي.جتماعي والنفسي والعلموالصحي والا  لمهنيدعم برامج التأهيل ا -
 .ت وأنشطتهاوايالهواهب والمداب والثقافة والفنون واالآ -
  تها.فيه وأنشطوالسياحة والتر ا   التر  -
 . ختلف أنواعهابمهن  لمرف والحدعم ورعاية ا -

 .ضيةيانشطة الر الأ -
  .ع المجتمدمة  ادمات القانونية ا ا تقد  -
 . قتصاديةجتماعية والاواطنة والتنمية الالمدعم ورعاية برامج ا -

 .ع تملمجسكان لفئات االإ  دعم برامج توفير  -
 .ستحقيهات لمعا الإ   برامج مكافحة الفقر وتقد  -
 .دعم الدخل وصيانته -
  الاصطناعي. ت والذكاء    علومات والبيالمأنشطة تقنية ا -

 
(1)  ( برقم  المسلم  المسلم  يظلم  لا  باب  المظالم،  البخاري، كتاب  )2442أخرجه   )3/128( برقم  الصحابة  فضائل  ومسلم كتاب   ،)2580  ،)

(4/1996   .) 
 .   28  70انظر: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، الباب الرابع، المادة  (2)
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  ة.ياة الفطريلحاية البيئة واحم -
  ك.ستهللماية اتوسطة وحملمة واير شروعات الصشلمعمال والأ دة ايادعم برامج ر  -
  .الطبية  والمراكز ستشفيات  إنشاء أو تششيل أو صيانة الم -
 . عمال التطوعيةجتماعي والأستثمار الا لاا  اكيندعم و  -

لتنمية القطاع   نيركز الوطلملتنسيق مع اا الو ارة باتهية عامة أخرى حددبح ر   يرغ  ةالات أي مصارف و  -
 .يبحالر   يرغ



 .عدم استهداف الربح الشخصيالثاني:  طلبالم
الربح  لتحقيق  فيها لا يسعون  الشركة والمسا ين  أن أعضاء  الربحية  الشركة غير  التي ايز  من ااصائص 

لا  نع أن تسعى الشركة إلى  قيق الأرباح واستثمار مواردها و يادة إيراداتها، فإن هذا من أكبر   الشخصي، وهذا
ما يعين على استمرار نشاطها و قيق غايتها النفعية. على أن تنفق هذه الأرباح في مصارفها غير الربحية التي 

 أنشئط من أجلها. 
الذاتي وعدم  الربح  ومن هنا جاءت الحاجة إلى أن تتخذ صورة مستقلة للشركة غير ربحية، وهو  قيق 

 تصل إلى الاكتفاء الذاتي من مواردها.  حتى الاعتماد الكامل على التبرعات والمسا ات ااارجية 

وإذا نظر  إلى الممارسات المقارنة نجد أن بعن الأنظمة التي شرعط للشركات غير ربحية لم تنص صراحة 
نشطة التجارية، للأالشركة غير الربحية    ممارسة   ا على قيودإ   كانط تضع على جوا  السعي لتحقيق الأرباح، وبعضها  

 غير   النظامية على الشركات   القيود   من التطبيق عادت وتراجعط عن ذلك، فأ الط جميع  وبعد مرحلة   أنها   إلا 
  .(1)من  قيق أهدافها  اكنها  أي أنشطة ممارسة  وأ حط لها  الربحية

بينما نجد أن النظام السعودي أجا  ممارسة أي نشاط  كن الشركة غير الربحية من  قيق الأرباح. جاء في 
ارس اا، وأن  تها وخدماته ا ومنتجالهأعماصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل   ة أن  بحيالر   ير للشركة غالنظام: »

سيسها أو  عقد تأفينصو  عليها  لمت الا المجصارف والم افي ح تنفقها  با قيق أر  كنها من   أي نشاط مشروع  

 
 والتي يفهم منها  ،م2010( لسنة 73( من نظام الشركات الأردني رقم )7( من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي، رقم )5المادة رقم ) (1)

 ، 20على جوا  مزاولة الشركة غير الربحية للأنشطة التي تستهدف الربح، انظر: الشركات غير الربحية دراسة  ليلية مقارنة   ا لا صراحةإ ضمنإ      
 . 23إدارة الشركات غير الربحية في القانون السعودي       
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 .(1) «ساسلأنظامها ا

مارسة أي أنشطة اقتصادية اكنها من لمحية  رونة والصلا لممنح الشركات غير الربحية ا  هذا التنظيم  راعى  فقد 
 قيق الأرباح ولو كانط ذات طبيعة مختلفة   من شأنها ، ويفهم من ذلك جوا  مزاولة الأنشطة التي   قيق أهدافها
تكون شركة غير ربحية ةالها اادمات التعليمية وتزاول نشاط تجاري مختلف عن ةالها   الشركة، كأن عن نشاط  

 كالاستثمار في الزراعة أو شراء الأسهم.

وقد وضح نظام الشركات السعودي بشفافية ودقة مصارف هذه الأرباح، وهذا من شأنه أن يقطع أي 
التي  التباين بين الشركات، فيجب أن تنفق في المجالات والمصارف غير ربحية  للتحايل على الأرباح أو  سبيل 

 أعمالها على ألا تتجاو  أنشئط من أجلها،  ويجو  أن تخصص بعن أرباحها في تنمية استثماراتها والتوسع في 
السبعون منها: و نسبة الثلااين في المائة من الأرباح كما حددته اللائحة التنفيذية للنظام كما جاء في المادة الثانية  

ح لتنمية با ر لأنيب نسبة معينة من اتجساس على  لأية أو نظامها ا بح الر ير سيس الشركة غ تأعقد    و  النص في »يج
ينص عقد   ح، ما لم ربا لأ ئة من االما  في  اينلاتتجاو  هذه النسبة ا  ا، على ألا لهأعما   في  ا أو التوسع اتهاستثمار 

     .(2) «رأس مال الشركة  دة في ياتب على ذلك   تر ي  لا ف ذلك. و لا ساس على خلأسيس الشركة أو نظامها اتأ

والممارسات وينبني على هذا عدم جوا  تو يع الأرباح على أعضاء الشركة غير الربحية، وإذا تتبعنا الأنظمة 
المقارنة نجدها انع تو يع أي قدر من الأرباح على الشركاء والمسا ين بشكل مباشر أو غير مباشر كما جاء 

 . (3) ذلك في النظام الأردني والكويتي وغيرها
بينما ايز التنظيم السعودي في هذا الصدد أيضإا، فمنح بعن المرونة التي لا تنافي صورة الشركة غير الربحية 
التي لا تهدف أصالة إلى  قيق الربح الشخصي، فقد سمح لأعضاء الشركة غير الربحية بالاستفادة من الأرباح 

 بمصارف الشركة غير الربحية المنصو  عليها على ألا تتجاو  نسبة عشرة في المائة من بشرط أن يكون مشمولاإ 
ية تو يع أي من أرابحها على أي من أعضاء الشركة أو ربح الير ظر على الشركة غ يح» الأرباح كما جاء في النظام:  

  .(4) «ية بح الر يرت الشركة غ الاةصارف و بم   لاإ يكن مشمو   ا أو عامليها، ما لمته لس إدار ةمديريها أو أعضاء  

 
 . 83،  186، الباب السابع، المادة 1443نظام الشركات السعودي  (1)
 .   30 ، 72انظر: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، الباب الرابع، المادة  (2)
 ( من اللائحة 6، المادة رقم )م2010( لسنة 73رقم ) الربحيةب( من نظام الشركات غير 7الأدنى المادة رقم )/ الربحية( انظر: نظام الشركات غير 3)

 .م1997( لسنة 71الجنوب أفريقي رقم ) الربحية(، الشركات غير 1التنفيذية لقانون الشركات الكويتي رقم )     
 . 86،  2فقرة  194انظر: نظام الشركات السعودي، الباب السابع، المادة  (4)
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أو أعضاء   ،مديريهاأو    ، الشركةكان أي من أعضاء    »إذاوحددت اللائحة نسبة الأرباح التي  كن تو يعها:  
سيسها أو تأعقد    نصو  عليها فيلمية ابح الر يرت الشركة غلا اةصارف و بم   ا أو عامليها مشمولينته لس إدار ة

 .(1) « ائةلم افي كن تو يعها هو عشرة     التي   الأرباح قصى لنسبة  لأد ا لح ساس، فيكون الأنظامها ا
كون كل الشركة حيث نصط على أنه »يوهذا يشمل الشركاء والمسا ين حيث اعتبرهم النظام أعضاء في  

 .(2) «أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوإاشريك  

 وأخذ هذه الفئة للأرباح لا ينافي الشاية النفعية المحضة للشركة غير الربحية، فقد اشترطط أن يكون مشمولاإ 
بمصارف الشركة، فالشركة التي أنشئط لعلاج المرضى، لا يضيرها أن تنفق جزءإا من أرباحها لعلاج المرضى من 

 أعضائها والعاملين فيها، بل إن هذا من اام غايتها التي أنشئط من أجلها. 

ومن أوجه المرونة أنه أجا  دفع المكافآت والمزايا للعاملين فيها، وهذا من شأنه أن يرغب في العمل في 
الشركة غير الربحية، ويستقطب المتميزين في هذا المجال، بل مما تتطلبه ضرورة العمل أسوة بشيرها من الشركات التي 

ية أن تدفع مكافآت أو بح الر ير و  للشركة غيج » فلالالابد أن تكون بالمعروف    انح هذه المزايا للعاملين فيها، لكن لا
 ا إلى نه يقدمو   عمال التي لأدمات وااأو عامليها لقاء ا  ا تهلس إدار ةديريها أو أعضاء  لم  أخرى معقولة  ياأي مزا
  .(3)«الشركة

ومن المسائل الفقهية المتعلقة بهذا المطلب مسألة حكم أخذ الشركاء والمسا ين من أرباح الشركة غير الربحية 
 إن كان ما قدموه بنية الصدقة.

 قال:   ، أن النبي   ،ساعن ابن عبومحل الإشكال هو حرمة الرجوع في الصدقة بعد قبضها، ف
 . (4) فيأكله«في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يعود في قيئه    جعمثل الذي ير »

اتفقوا أن »قال ابن حزم:  غير واحد من أهل العلم  عدم جوا  الرجوع في الصدقة  على    الإجماعنقل    وقد 
أما الصدقة »   : حجرقال ابن  و ،  (5) «أخذ المتصدق بشير حق ما تصدق به بعد أن قبضه المتصدق عليه؛ حرام

 
 .   30  73انظر: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، الباب الرابع، المادة  (1)
 .83  188انظر: نظام الشركات السعودي، الباب السابع، المادة  (2)
 . 86  3فقرة  194انظر: نظام الشركات السعودي، الباب السابع، المادة  (3)
 (.3/1239( ) 1620(، ومسلم كتاب الهبات )2/127( )1490رواه البخاري كتاب الزكاة باب: هل يشتري الرجل صدقته )( 4)
 .97مراتب الإجماع   (5)
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 .(1) «فاتفقوا على أنه لا يجو  الرجوع فيها بعد القبن 

والربح  بع للأصل لأنه قد انتقل إلى ملك المتبرع له بعد قبضه فله غلته، وقد شدد الفقهاء رحمهم الله 
وأكدوا على هذا المعنى، و كن أن يستدل لذلك بمذهب جمهور العلماء على حكم ولد الأضحية والهدي أنه 

 الشرب من لبنها: مالك    عند  كره يحرم عند الحنفية ويو .  (3) ، وكذا مذهب الجمهور في شعرها وصوفها(2) يلحق بها
 . (4)الرجوع في الصدقةمن  نوع  لأنه  

 والحاصل هو عدم جوا  الانتفاع بشيء من الصدقة بعد تلاعَيُّنها سواء في أصلها أو في ربحها وغلتها. 
وينبشي عند النظر في مسألة انتفاع المسا ين من الأرباح إن كان ما قدموه بنية الصدقة تأمل أمرين: الأول 
هل ابط القبن فيحرم الرجوع، والأمر الآخر: هل إذا انتفع المساهم أو الشريك من الأرباح يكون قد عين 

 لجهة الاعتبارية. ماله، أو قد يكون انتفع من أموال غيره من المسا ين أو من ملك ا
والذي يظهر في الأول أن القبن يتحقق من تقييد السهم في الشركة؛ لانتقاله من ملكه إلى ملك الشخصية 

 الاعتبارية للشركة غير الربحية، فيكون ملكإا للمتصدق عليهم.
يكثر فيها المسا ون، وأما الثاني فهي حجة قوية تجيز له الأخذ من الأرباح لا سيما في الشركة المسا ة التي  

والصدقة قد انتقلط من ملكه إلى ملك الجهة العامة، ثم منحته هذه الجهة الأموال أو المنافع، وهذه صدقة أو 
 هبة جديدة وليسط رجوعإا في الصدقة.

 بمصارفها، هو جوا  الانتفاع من الأرباح للمساهم بنية الصدقة إن كان مشمولاإ   - والله أعلم-والذي يترجح  
 لما يلي: 

  عليه.   عدم  قق وصف الرجوع في الصدقة، بل هو عقد جديد أصبح المتصدق فيه متصدقإا  -1
  منع كل مساهم من الانتفاع بمنتجات الشركة غير الربحية ترغيب عنها. أن   -2

 
 (.  5/235فتح الباري ) (1)
 ور فيمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن ولد الأضحية يلحق بها بخلاف المالكية لأنهم لا يرون تعين الأضحية إلا بالذبح، ويوافقون الجمه (2)

 (، الحاوي الكبير4/374(، التاج والإكليل )547/ 1(، المدونة )12/14(، المبسوط )3/225إلحاق ولد الهدي انظر: اختلاف العلماء )     
 (.        13/376(، المشني )8/336(، المجموع )15/107)     

 (. 13/376(، المشني )8/392(، مختصر المزني )548(، المدونة )3/225انظر: اختلاف العلماء ) (3)
 (.   2/584(، شرح الزرقاني )3/225( انظر: اختلاف العلماء )4)
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 فكأنه تصدق لنفسه.   م، جملة الفقراء أو المرضى وهو منهأن المساهم عند الصدقة عينر  -3


 ايا والأوقاف صالثالث: قبول الهبات والو  طلبالم
العامة، المصلحة  لتحقيق  تسعى  العامة  ربحية  غير  الشركات  المجتمع   لما كانط  من  شريحة كبيرة  وخدمة 

الهبات والوصايا والأوقاف نقدية كانط   لها قبولاستحقط بطبيعة الحال مزايا أفضل، ومن هذه المزايا أنه يجو   
 أو عينية.

 ويظهر أن المقصود هنا تقد  هذه التبرعات مقطوعة لا عن طريق المسا ة والشراكة وإنما من متبرع خارجي.

ونجد هنا التقاطع الجلي بين الشركات غير الربحية وأكثر عقود التبرعات في الشريعة الإسلامية، حيث إن 
 الشركة غير الربحية قائمة بصورة كبيرة على التبرع. 

و  يج» وقد أكد النظام على وجوب الامتثال لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت، فذكر أنه 
نفاق من لإا أو استثمارها واتهوقاف النقدية والعينية أو إدار لأوا  يا بات والوصاالهالعامة قبول    الربحية   ير للشركة غ 
 تعديل هذه الشروط أو فيوصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبط الشركة  لمأو اا لشروط الواهب  ريعها وفقإ 

وصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها لمصول على موافقة الواهب أو الح التحلل منها، وتعذر عليها ا
ا ققإ ا تراه مح لم   ا الطلب وفقإ فيختصة  لمهة القضائية الجختصة بطلب ذلك، وتبط المهة القضائية الجا  التقدم إلى 

 .(1)«لموصي أو الواقفلشرط الواهب أو ا
لم يتطرق النظام لقبولها للهبات وهل يصح قبول الهبات والوصايا والأوقاف للشركة غير الربحية اااصة؟  

عند الحديث   في النظامومفهوم المادة السابقة يفيد اختصا  العامة بهذه المزية، لكن جاء    ،والأوقاف والوصايا
 صة دون العامة إلىا ا ية ابح الر ير ول الشركة غ    »يجو عن  ول الشركات ما يفهم منه قبول اااصة للهبات:  

 ذلك، على أن يصرف ما ير ساس على غ لأسيس الشركة أو نظامها اتأ ينص عقد  لم أي شكل من الشركات ما  
ية بح الر يرلات غ المجصارف والما  ها في ير ح أو احتياطيات أو هبات أو غبال عند التأسيس من أر الم اد على رأس ا

 . (2) ا«نصو  عليهلما

 
 . 85،  193 انظر: نظام الشركات السعودي، الباب السابع، المادة (1)
 . 95،  221انظر: نظام الشركات السعودي، الباب العاشر، المادة  (2)
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 ومن المسائل ذات العلاقة حكم وقف النقود 

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
 ، ( 3)بعن الشافعيةوقول    ،(2) المالكية    ، ومذهب (1) الحنفية  بعن: جوا  وقفها، وهو وقول  القول الأول

 . (5)اختاره ابن تيمية  ،(4) الحنابلة  وقول عند 
وإن كانط لا ينتفع بها مع بقاء عينها، لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها ودليلهم: بأن النقود  

 .(6)باقية

 .(9)الحنابلةمذهب  و  ،(8) الشافعية  مذهب، و (7) مذهب الحنفية: عدم جوا  وقفها، وهو  ثانيالالقول  

 .(10) التوقيط، فما يتلف عينه لا يصح وقفه، والنقود كذلكودليلهم: بأن الوقف يكون على سبيل التأبيد لا  

 والراجح: جوا  وقف النقود؛ لما يلي: 
  .عدم وجود دليل صريح صحيح في منعها -1
 ب التطوع وااير أولى من التضييق. أن التوسيع على الناس في أبوا -2
 وجود طرق كثيرة لاستثمار الأوقاف تجعلها أقرب للدوام، كما في الشركات المسا ة.  -3



الرابع: الإعفاء عن الزكاة والضرائب طلبالم

من المزايا الممنوحة للشلاركة غير الربحية التي من شلاأنها التشلاجيع على إنشلاائها، ودعم هذه المنشلاآت على   

 
 (.   4/364(، حاشية ابن عابدين )6/119انظر: المحيط البرهاني ) (1)
 (.6/22(، مواهب الجليل )2/810انظر: الشامل في فقه مالك ) (2)
 (.4/510(، التهذيب )8/345انظر: نهاية المطلب ) (3)
 (. 16/377انظر: الإنصاف ) (4)
   .(5/425انظر: الفتاوى الكبرى ) (5)
 (.  4/364انظر: حاشية ابن عابدين ) (6)
 . (8/3789(، التجريد )4/162انظر: اختلاف العلماء ) (7)
 (. 323/ 2المهذب )انظر:  (8)
 (.4/280(، مطالب أولى النهى )16/377( انظر: الإنصاف )9)
 (.4/280(، مطالب أولى النهى )323/ 2المهذب )(، 4/162( انظر: اختلاف العلماء )10)
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عن الزكاة والضلالالالالالالارائب والرسلالالالالالالاوم التشلالالالالالالاشيلية، وهذا الذي انتهجته جل الممارسلالالالالالالاات    ةالها، الإعفاءالاسلالالالالالالاتمرار في 
 .(1)الدولية فقد قامط بالإعفاء الضريبي للشركات غير الربحية والجمعيات اايرية التي لا تستهدف الربح
الزكاة والضلالالاريبة  وقد منح نظام الشلالالاركات السلالالاعودي هذه المزية للشلالالاركات غير الربحية، وأحال تنظيمها لهيئة  

حكام جباية الزكاة ية لأبح الر ير مة لعدم خضلالالالالالاوع الشلالالالالالاركات غلاالضلالالالالالاوابط ال  والجمارك التي من شلالالالالالاأنها أن تضلالالالالالاع 
 .(2)وإعفائها من الضرائب

 وقد استثنط هيئة الضريبة والزكاة والدخل المنشآت غير الربحية من جباية الزكاة بشروط أ ها:

    مخصصة للصرف على وجوه البر العامة والمجتمع، وليس لأشخا  معينين. أن تكون عوائد الأموال  -
 .(3)ومواقة بالطرق النظامية أن تكون مرخصة من الجهات المختصة -

والذي اتخذه النظام بإسلالالالالالاقاط الزكاة عن الشلالالالالالاركة غير الربحية إذا كانط العوائد مخصلالالالالالاصلالالالالالاة لجهة بر عامة هو 
  المسألة في صورتين: كن بيان حكم هذه  و  الصحيح،

ا لا يعود إليه. وهنا  كن اعتبار المالك   الصلالالاورة الأولى: أن يكون ما قدمه المسلالالااهم أو الشلالالاريك تبرعإا محضلالالاإ
  ة عامة، فلا تجب الزكاة لما يلي:غير معين، بل جه

لأنلاه في حكم الملاال الموقوف، والقول بعلادم وجوب الزكلااة على الواقف إذا كلاان على جهلاة بر علااملاة هو   -1
. وذلك لعدم الملك أو ضلالالالالالالاعفه، ويلحق به غيره من التبرعات من (6)ةوالحنابل  ،(5)والشلالالالالالالاافعية  ،(4)قول الحنفية
  أضعف.لأن الملك فيها   ؛باب أولى

 الفقهاء لمسألة  كاة مال بيط المال، وقرروا عدم وجوب تعرضوقد   ،(7)ولأنه في حكم المال العام -2
إلى   ملالاال الفيء، وخمس الشنيملالاة، وكلالال ملالاا هو  لالاط يلالاد الإملالاام مملالاا يرجع وكلالاذللالاك علالادم وجوب  كلالااة    ،(8) كلالااتهلالاا

 
 . 48، الشركات غير الربحية دراسة  ليلية مقارنة  59( انظر: الجوانب القانونية للشركات غير الهادفة للربح  1)
 . 87،  196انظر: نظام الشركات السعودي، الباب السابع، المادة  (2)
 .     3-2قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، هيئة الزكاة والدخل   (3)
 (. 2/259، حاشية ابن عابدين )(9/ 2بدائع الصنائع ) نظر:( ا4)
 (.3/127(، نهاية المحتاج )3/67نظر: التهذيب )( ا5)
 (. 2/170(، كشاف القناع )3/13) فالإنصاانظر: ( 6)
 .(139انظر: الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. )  . دون أن يكون مملوكإا لشخص معين( هو المال المرصد للنفع العام 7)
 .  (246 (، نوا ل الزكاة )18لعام )(،  كاة المال ا368/  1)    ، وشرح المنتهى(16/  2)(، مطالب أولي النهى  2/145واعد الأحكام )نظر: ق( ا8)
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هو ما انتهى إليه العلماء في الندوة الثالثة عشلالالالالالالالالارة من ندوات بيط الزكاة و   ،(1)الصلالالالالالالالالارف في مصلالالالالالالالالااو المسلالالالالالالالالالمين
الكويتي حيث جاء في القرار: »المال العام المخصلالالالالالالالاص لتقد  خدمات ومنافع يحتاجها المجتمع دون اسلالالالالالالالاتهداف  

 .(2)الربح، وسد كل عجز يتعرض له، هذا النوع من المال العام لا تجب فيه الزكاة«

 في النظام عليها. ءما جاوهذا الصورة هي التي ينزل  

 المساهم والشريك ملكه، بحيث يعود إليه عند تصفية الشركة أو  ولها إلى الصورة الثانية: أن يكون ما قدمه

تحقق شلاروط وجوب الزكاة في هذه الصلاورة، والأصلال وجوب الزكاة ل ؛الأموالشلاركة تجارية. وفي هذه الحالة تزكى  
    .في كل مال  كوي، وإنما استثنينا الصورة الأولى لزوال الملك وهو هنا باقٍ 

وتكون الزكلااة في أصلالالالالالالالالالالالالالالال الملاال لا الربح، لكون الربح يصلالالالالالالالالالالالالالارف على الجهلاات غير الربحيلاة المحلاددة، فيلحق 
 بالصورة الأولى.

 
 المطلب الخامس: مآل الأصول عند التصفية

كما تقرر من تشجيع النظام و فيزه على قيام الشركات غير الربحية، فقد شدد على الشركة غير الربحية 
التصفية والتحول لشكل آخر، وذلك أن الأصل فيها النفع العام وهذا مطلوب دوامه واستمراره، العامة فيما يخص  

، كما لا يجو   ولها لأي (3) التجارة  صول على موافقة و ارةلح بعد الا ية العامة إبح الر ير و  تصفية الشركة غ يج   لاف
 . (4) شكل آخر

وعند تصفية الشركة غير الربحية، فإن مآل أصولها يذهب للجهات والمصارف غير الربحية التي حددتها. فقد 
غير الربحية تؤول صافي أصولها إلى الأشخا  أو الكيا ت غير   ةالشرك  نص نظام الشركات بأنه عند تصفية

فيؤول إلى ما   ،ا أو وصيةالربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وما كان أصله هبةإ أو وقفإ 
. وهذا يؤكد على انتقال الملكية من حيز المسا ين أو الشركاء في الشركة حدده الواهب أو الواقف أو الموصي

 
 (.368 /1، وشرح المنتهى)(16/ 2)مطالب أولي النهى نظر: ( ا1)
  (.201فتاوى وتوصيات ندوات بيط الزكاة الكويتي ) (2)
 .  103  244انظر: نظام الشركات، الباب الثاني عشر، المادة  (3)
 . 95  ،221 ( انظر: نظام الشركات السعودي، الباب العاشر، المادة4)
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 .(1) غير الربحية

وقد أحسن النظام في هذا، وايز عن التنظيمات والممارسات التي لم تفرد الشركة غير الربحية بنظام خا  
؛ وهو الشركة غير الربحية  طبيعة يتنافى مع  عند التصفية والذي يجعلها لا تختلف عن غيرها من الشركات، وهذا  

موجوداتها   قسمة صافيو بعد سداد ديونها،    ةيترتب على تصفية الشركوذلك أنه قد  أرباح،    يعدم  قيقها لأ 
وبهذا حقق المساهم الربح، وقد يكون سببإا لامتناع المسا ين عن تو يع    يادة في قيمة السهمعلى المسا ين،  

 . (2)الأرباح والسيطرة على رأس المال لكي تؤول إليهم عند التصفية


 

 
 . 107  256انظر: نظام الشركات، الباب الثاني عشر، المادة  (1)
 (. 87(، الشركات غير الربحية دراسة  ليلية مقارنة )94انظر: الجوانب القانونية للشركات غير الهادفة للربح ) (2)
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 الخاتمة
الربحية في نظام الشلالالاركات السلالالاعودي. وقد توصلالالال البحث إلى نتائج تناول هذا البحث أحكام الشلالالاركة غير 

  كن إبرا  أ ها في النقاط التالية:

ا وفق أحكام  تعرف الشلاركة غير الربحية بأنها: عقد يلتزم بمقتضلااه شلاخص أو أكثر بأن يؤسلاس مشلاروعإ  -1
ا دينية أو تعليمية أو علمية أو أدبية أو غير ذلك مما يخدم فئة من المجتمع، بالإضلاافة   النظام يسلاتهدف أغراضلاإ

   أغراضها. لتمويلالربح   قيقإلى ممارستها لأنشطة تهدف إلى 
هناك خمسلالاة أنواع للشلالاركات في النظام السلالاعودي وهي شلالاركة المسلالاا ة وشلالاركة المسلالاا ة المبسلالاطة وشلالاركة   -2

التضلالاامن وشلالاركة التوصلالاية البسلالايطة والشلالاركة ذات المسلالاؤولية المحدودة، ولكل واحدة منها خصلالاائصلالاها ومميزاتها،  
  المبسطة.شركة المسا ة وقد ألشى النظام بصورته الجديدة شركة المحاصة التي كانط موجودة، واستحد  

للشلالالالالالالالاركة غير الربحية صلالالالالالالالاور ن، شلالالالالالالالاركة غير ربحية عامة والأخرى خاصلالالالالالالالاة، وفائدة هذا التقسلالالالالالالالايم منح  -3
المميزات للشلالالالالالاركة العامة التي تهدف إلى المصلالالالالالالحة العامة وتخدم شلالالالالالاريحة كبيرة من المجتمع، وبطبيعة الحال فإن 

 عليها رقابة أعلى وتنظيمات أحكم.
المختار في تأصلالالالالايل الشلالالالالاركة غير الربحية أنها كيان مسلالالالالاتقل تتبع سلالالالالاياسلالالالالاات وأنظمة الدولة في الشلالالالالاكل   -4

من عقود التبرعات، وما يقدم للشركة غير الربحية من أسهم    يالقانوني، وأما المضمون فهو النفع المتعدي، فه
أو عند تأسيسها أو مبالغ مقطوعة بعد ذلك، يرجع تكييفه إلى نية صاحبه فإن نوى الوقف كان كذلك وله 

كان  أحكامه وإن نوى الهبة أو الوصلالاية أو الصلالادقة كانط كذلك، وإن نوى ملك الأصلالال والتبرع بالربح فقط  
 كما نوى، ولكل امرئ ما نوى.  

، وقد رغبط الشلالالالالالالاريعة الإسلالالالالالالالامي في نفع المتعديمن أهم خصلالالالالالالاائص الشلالالالالالالاركة غير الربحية غاية النفع  -5
  الناس وفضلط عبادة التطوع ذات النفع المتعدي على التطوع القاصر.

ومن خصلالالالالالاائصلالالالالالاها عدم اسلالالالالالاتهداف الربح الشلالالالالالاخصلالالالالالاي، وقد منع النظام رجوع شلالالالالالايء من الأرباح إلا  -6
 بمصلالالالالاارفها، فلهم ما لا يتجاو  عشلالالالالار  أعضلالالالالااء الشلالالالالاركة، واسلالالالالاتثنى من ذلك إذا كان أحد أعضلالالالالاائها مشلالالالالامولاإ 

 يعد ذلك من الرجوع في الصدقة.    الأرباح، وله أخذ هذه الأرباح ولا
للشلالالالاركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصلالالالاايا والأوقاف، عينية أو نقدية، والراجح هو جوا  وقف  -7

  النقود.
من خصلاائص الشلاركة غير الربحية سلاقوط الزكاة والضلارائب عنها، فلا تجب الزكاة في الشلاركة غير الربحية   -8
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   التي تستهدف البر والنفع العام ولا تعود الأموال فيها للمسا ين، لأنها في حكم المال العام.
فإن مآل أصولها يذهب للجهات والمصارف غير الربحية التي حددتها،  ،عند تصفية الشركة غير الربحية -9

وقد أحسلالالالالان النظام في هذا؛ لقطعه كل ذريعة من شلالالالالاأنها اسلالالالالاتهداف الربح الشلالالالالاخصلالالالالاي، وهذا ينافي المقصلالالالالاد 
   .الربحيةالذي أسسط من أجله الشركة غير  

   وإن من أهم التوصيات ما يلي:

لاسلالالاتفادة من التسلالالاهيلات الممنوحة للشلالالاركة غير الربحية،  بانوصلالالاي الجمعيات اايرية والشلالالاركات الوقفية  -1
  شكلها النظامي بعد دراسة جدوى التحول إليها. واتخاذ
ونوصلالالالالالاي الجهات الرقابية بالتدقيق على الشلالالالالالاركات غير الربحية، ودراسلالالالالالاة تأايرها الإيجا  على المجتمع،   -2

 وقياس مدى  قق الشاية التي وضعط من أجلها، والتأكد على عدم مخالفتها لهذه الشاية.  
كما أشلالاجع المتطوعين على المسلالاا ة وتقد  الهبات والوصلالاايا والأوقاف إلى الشلالاركات غير الربحية التي   -3

  مقننة، وقد يعم نفعها فتلحق بالصدقة الجارية.  تبرعيهتخدم المصلحة العامة، لكونها جهة 
كما نوصلالالالالالاي الباحثين بدراسلالالالالالاة الشلالالالالالاركات المسلالالالالالاتحداة في النظام السلالالالالالاعودي وفي الممارسلالالالالالاات العالمية،  -4

 ودراسة مدى مناسبة تطبيقها.  

 
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 . م1997 -هلا 1418أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه    مَا ةََ، ابن   -16
  - النعماني: فقه الإمام أ  حنيفة رضي الله عنه، المحقق: عبد الكر  سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  

 . م 2004 - هلا 1424لبنان، الطبعة: الأولى، 

الناشر:    . تهى«المسمى: »دقائق أولي النهى لشرح المن  - شرح منتهى الإرادات    ،إدريس  البهوتي، منصور بن يونس بن  -17
   .م 1993 -هلا 1414الطبعة: الأولى، عالم الكتب، بيروت 

القناع عن متن الإقناع".  قيق: لجنة متخصصة في و ارة العدل، ط -18 ، و ارة  1البهوتي، منصور بن يونس. "كشاف 
 ه.  1429العدل في المملكة العربية السعودية، 

الأولى،    التويجري،  -19 الطبعة:  الدولية،  الأفكار  بيط  الناشر:  الإسلامي،  الفقه  موسوعة  عبد الله،  بن  إبراهيم  بن  محمد 
 م. 2009 -هلا 1430

الشركات   -20 قانون  فى  الربحية  الشركات غير  إبراهيم،  فاروق  القانون  م.  2016  لسنة،  1رقم  الكويتي جاسم،  ةلة كلية 
 م. 2020مارس .   29  الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد،

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح  ج اللشة وصحاح العربية،  قيق: أحمد عبد الشفور عطار، الناشر:   -21
 م. 1987 - هلا1407بيروت، الطبعة: الرابعة   -دار العلم للملايين 

 هلا.   1428 ،1المنهاج، ط المذهب، دار الجويني، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطلب في دراية  -22

المستقنع في اختصار المقنع، المحقق:    سالم المقدسي،  اد الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن   -23
 الرياض بدون ط بدون ت.   -عبد الرحمن بن علي بن محمد العسركر، الناشر: دار الوطن للنشر 

الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المشر ، مواهب الجليل في شرح مختصر   -24
 هلا. 1412، 3خليل، دار الفكر، ط

 هلا. 1317، 2بيروت، ط   -اارشي، أبو عبد الله محمد، الناشر، شرح اارشي على مختصر خليل، دار الفكر للطباعة  -25

  الكويتي خليل، فيكتور  درس، الجوانب القانونية للشركات غير الهادفة للربح دراسة مقارنة على ضوء قانون الشركات   -26
   م. 2014 السنة الثانية، ديسمبر  -( 8ولائحته التنفيذية، ةلة القانون الكويتية العالمية، العدد )

 ه. 1414الرسالة، الطبعة الرابعة  الوضعي مؤسسةااياط، عبدالعزيز عزت، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون  -27

 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بدون طبعة وبدون  ريخ.    -28
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في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه:    البقاء، الشامل الدميري، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو   -29
 . م2008 -هلا 1429أحمد بن عبد الكر  نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترا ، ، الطبعة: الأولى، 

أبو الحسين، معجم مقاييس اللشة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر:    القزويني،الرا ي، أحمد بن فارس بن  كرياء   -30
 م.  1979 -هلا  1399دار الفكر، عام النشر: 

  ، 2الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، ط -31
 هلا. 1415

الفكر،   -32 دار  المنهاج،  الدين، نهاية المحتاج إلى شرح  العباس أحمد بن حمزة شهاب  أ   بن  الدين محمد  الرملي، شمس 
 هلا. 1404  -بيروت، ط أخيرة 

بَة بن  -33         م. 2000، 1دار المكتبي، ط  العام،المال  مصطفى،  كاة الزحيلي، وَه 

بَة بن مصطفى، الفِق ه  الإسلاميُّ  -34  . دمشق، الطبعة: الر ابعة  - سوري ة  - الناشر: دار الفكر  وأدل ت ه ،الزحيلي، وَه 

، دار الكتب  1الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف. "شرح الزُّرقاني على مختصر خليل".  قيق: عبد السلام محمد أمين، ط  -35
    هلا.1422العلمية، 

 . 2الإسلامي، طالزيلعي، عثمان بن علي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب  -36

    هلا.1414السرخسي، محمد بن أحمد بن أ  سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،  -37

: علي محمد معوض  المنهاج،  قيق شمس الدين محمد بن محمد ااطيب، مشني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  الشربيني،  -38
 هلا.    1403، 2هلا. ط 1415، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط  -

 م.  1984شمس الدين، محمد ابن أ  العباس. "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج". بيروت: دار الفكر،  -39

   العلمية. المهذب في فقه الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب  يوسف، الشيرا ي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن  -40

 صاو، سعد عبد الحميد محمود، الشركات غير الربحية دراسة  ليلية مقارنة، جامعة المنوفية كلية الحقوق.  -41

اختلاف    المصري، مختصرالطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأ دي الحجري   -42
الناشرالعلماء، اختصار: أ  بكر أحمد بن علي الجصا ، المحقق: د. عبد الله نذير   البشائر الإسلامية  أحمد،    – : دار 

 . ه1417بيروت، الطبعة: الثانية، 

 ه. 1379بيروت،    -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة   حجر،أحمد بن علي بن   العسقلاني، -43

القانونية والإدراية،   -44 للبحو   المنارة  السعودي، ةلة  القانون  الربحية في  الشركة غير  إدارة  المعجل،  بدر محمد  العنزي، 
 . م2019
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عبد الله بن منصور، نوا ل الزكاة »دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة«، الناشر: دار الميمان للنشر والتو يع،    الشفيلي، -45
 . م2009 -هلا 1430جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،  - المملكة العربية السعودية، القاهرة  -الرياض 

 بيط الزكاة دولة الكويط.   -الأمانة العامة لندوات قضايا الزكاة المعاصرة    فتاوى وتوصيات ندوات بيط الزكاة الكويتي ،  -46

كتاب العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم    ايم،الفراهيدي، أبو عبد الرحمن االيل بن أحمد بن عمرو بن   -47
 السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال بدون ط، بدون ت. 

الدراسات الإسلامية، جامعة  ةلة الشريعة و الفضلي، دهام بن كر ، الشركات غير الربحية مفهومها وتكييفها الفقهي،   -48
    م.2015الكويط، 

بيروت بدون ط بدون    -الشرح الكبير، الناشر: المكتبة العلمية  لفيومي، أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب  ا -49
 ت. 

القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البشدادي، التجريد، دراسة و قيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية   -50
 م. 2006 -هلا 1427القاهرة الطبعة: الثانية،  -أ. د. علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام   -أ. د. محمد أحمد سراج 

،  2الرياض، ط  - القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، مكتبة الرياض الحديثة   -51
  هلا.1400

ا: الأخيرة،   -52 القشيري، مسلم ابن الحجاج. "صحيح مسلم".  قيق: محمد فؤاد، الناشر:دار إحياء الكتب العربية، وصَوررته 
 ه. 1404بيروت: دار إحياء الترا  العر ،  

 قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، هيئة الزكاة والدخل.  -53

 هلا.    1406الكاساني، أبو بكر بن مسعود. "بدائع الصنائع". بيروت: دار الكتب العلمية،  -54

 ه.  1415، 1مالك، مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمية، ط -55
الكتب   -56 دار  المزني،  الشافعي شرح مختصر  الإمام  فقه مذهب  الكبير في  الحاوي  البشدادي،  بن محمد  الماوردي، علي 

 م.  1419، 1لبنان، ط  -العلمية، بيروت 

المرداوي، علي بن سليمان. "الإنصاف في معرفة الراجح من االاف".  قيق: الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد   -57
  هلا. 1415، القاهرة: هجر للطباعة والنشر،  1الفتاح الحلو، ط

المر وقي، صاو بن  ابن، الشركة المسا ة في النظام السعودي، مركز البحث العلمي والترا  الإسالمي، جامعة أم القرى   -58
 . ه1406بدون ط، 
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بيروت،    -المزني، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى، مختصر المزني، مطبوع بآخر: كتاب »الأم« للشافعي، الناشر: دار الفكر   -59
   . ه1403الطبعة: الثانية 

، أبو الفتح، برهان الدين ااوار مي، المشرب، الناشر: دار الكتاب  ي  صر بن عبد السيد أبى المكارم ابن عل  ، المطر ي -60
 العر ، دون ط بدون ت.   

 . ه1439اعتمادها صفر  ايوفي، ت المعايير الشرعية من هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية،  -61

الناشر: دار   -62 التاج والإكليل لمختصر خليل،  العبدري الشر طي،  القاسم بن يوسف  المواق، محمد بن يوسف بن أ  
 هلا.  1416، 1الكتب العلمية، ط

- 23الموافق   .هلا 1418ذي الحجة    26  -   23نعقدة بدولة قطر في الفترة من الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. الم  -63
 م. 1998ابريل  20

طلبة الطلبة، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى    الدين، النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم   -64
 ه. 1311: النشر ببشداد، بدون ط.  ريخ 

 النووي، أبو  كريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر.   -65

الهيتمي، أحمد بن محمد ابن حجر. " فة المحتاج في شرح المنهاج". روجعط وصححط: على عدة نسخ، بيروت: دار   -66
 إحياء الترا  العر . 
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 المصادر والمراجع رومنة
1- al-Qurʼān al-Karīm . 
2- Ibn al-Ḥājib, ʻUthmān ibn ʻUmar ibn Abī Bakr ibn Yūnus, Abū ʻAmr Jamāl al-Dīn al-Kurdī al-

Mālikī, Jāmiʻ al-ummahāt, al-muḥaqqiq : Abū ʻAbd al-Raḥmān al-Akhḍar al-Akhḍarī, al-Nāshir : 
al-Yamāmah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Ṭabʻah : al-thāniyah, 1421h-2000m 

3- Ibn al-Najjār, Taqī al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Futūḥī al-Ḥanbalī, Muntahá al-irādāt maʻa 
Ḥāshiyat Ibn Qāʼid, al-muḥaqqiq : ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Muʼassasat al-Risālah, 
Ṭ1, 1419 H. 

4- Ibn al-humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ʻAbd al-Wāḥid alsywāsy thumma al-Sakandarī, 
Fatḥ al-qadīr ʻalá al-Hidāyah, Dār al-Fikr, Lubnān, Ṭ1, 1389 H. 

5- Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, Majmūʻ al-Fatāwá, Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-
Muṣḥaf al-Sharīf, al-Madīnah al-Munawwarah, 1425h. 

6- Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʻAlī ibn Aḥmad ibn Saʻīd, Marātib al-ijmāʻ fī al-ʻibādāt wa-al-
muʻāmalāt wa-al-Iʻtiqādāt, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt bi-dūn Ṭ, bi-dūn t. 

7- Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad al-shahīr bi-Ibn Rushd al-Ḥafīd, bidāyat al-mujtahid wa-
nihāyat al-muqtaṣid, Dār al-ḥadīth-al-Qāhirah, bi-dūn Ṭabʻah, 1425h. 

8- Ibn sydh, Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Ismāʻīl al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam, al-muḥaqqiq : ʻAbd al-
Ḥamīd Hindāwī, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1421 H-2000 M 

9- Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʻUmar ibn ʻAbd al-ʻAzīz, Ḥāshiyat Ibn ʻābdyn= Ḥāshiyat radd 
al-muḥtār, ʻalá al-Durr al-Mukhtār : sharḥ Tanwīr al-abṣār, Dār al-Fikr-Bayrūt, ṭ2 1412h. 

10- Ibn ʻAbdussalām, Abū Muḥammad ʻIzz al-Dīn ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAbd al-Salām ibn Abī al-Qāsim 
ibn al-Ḥasan al-Sulamī al-Dimashqī, Qawāʻid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām, rājaʻahu wa-ʻallaqa 
ʻalayhi : Ṭāhā ʻAbd al-Raʼūf Saʻd, al-Nāshir : Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah – al-Qāhirah, 
Wṣwrthā Dawr ʻiddat mathal : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt, wa-Dār Umm al-Qurá-al-
Qāhirah), 1414 H-1991 M. 

11- Ibn ʻArafah, Muḥammad ibn Muḥammad Ibn ʻArafah al-Warghamī al-Tūnisīal-Mālikī, al-
Mukhtaṣar al-fiqhī, al-muḥaqqiq : D. Ḥāfiẓ ʻAbd al-Raḥmān Muḥammad Khayr, al-Nāshir : 
Muʼassasat Khalaf Aḥmad alkhbtwr lil-aʻmāl al-Khayrīyah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1435 H-2014 M 

12- Ibn Qudāmah, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisī, al-Mughnī, al-muḥaqqiq : al-
Duktūr ʻAbd alllah ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, al-Duktūr ʻAbd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw, 
Dār ʻĀlam al-Kutub lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Riyāḍ, ṭ3, 1417 H. 

13- al-Anṣārī, Zakarīyā ibn Muḥammad. "asná al-maṭālib". Dār al-Kitāb al-Islāmī, bi-dūn Ṭabʻah wa-
bi-dūn Tārīkh. 

14- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī". taḥqīq : Jamāʻat min al-ʻulamāʼ. al-
Ṭabʻah : al-sulṭānīyah, bi-al-Maṭbaʻah al-Kubrá al-Amīrīyah, bi-Būlāq Miṣr, 1311 H, thumma 
ṣawwrhā bʻnāyth : D. Muḥammad Zuhayr, wa-ṭabʻihā Ṭ1, 1422h Ṭ, Bayrūt : Dār Ṭawq al-najāh. 

15- al-Baghawī, Muḥyī al-Sunnah, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Masʻūd ibn Muḥammad ibn al-
Farrāʼ, al-Tahdhīb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī, al-muḥaqqiq : ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd, ʻAlī 
Muḥammad Muʻawwaḍ, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1418 H-1997 M 

16- Ibn māzata, Burhān al-Dīn Abū al-Maʻālī Maḥmūd ibn Aḥmad ibn ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻUmar al-
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 ملخص البحث 
وأثر المخدرات فيه،   الانحراف الفكريستقوم الباحثة بتسليط الضّوء على    -بعون الل - في هذا البحث

 وذلك من خلال تقسيمات البحث التي جاءت في ثلاثة مباحث، وستة مطالب. 

تعريف بمفهوم الانحراف الفكري، ومخاطره، والتعريف بالمخدرات، ومخاطرها، ثّم لاويهدف البحث إلى  
 . العلاقة بين الانحراف الفكري والمخدرات، وإيضاح سبل الوقاية من المخدراتبيان  

المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك للكشف عن العلاقة بين الانحراف الفكري ولقد استخدمت الباحثة  
بيان مفهوم الانحراف الفكري ومخاطره، والمخدرات ومخاطرها، ثم الوصول إلى العلاقة   والمخدرات، من خلال 

 بينهما.

 وخَلُص البحث إلى عدد من النتائج، من أهّمها: 

مفسدة   البلايا، ورأس الشّرور والرّزايا يكمن في الانحراف الفكري، فهو الحضن الجامع لكلّ أنّ أساس   -1
وضلالة، ومنه تنطلق الأفكار الهدّامة، والنّزعات المنحرفة، والسلوكيات الفاسدة والتي تنشأ إمّا من إفراط  

 أو تفريط. 
أنّ المخدرات من الآفات الاجتماعية، والظّواهر الوبائية التي لا تتّوقف آثارها على الفرد نفسه، بل  -2

 تتعداه لتشمل المجتمع بأكمله؛ مما قد يحوّله إلى مستنقع يصعب تنظيفه وتطهيره. 
أنّ في تعاطي المخدرات مخالفة للمجتمع في عقيدته، وقيمه، وأخلاقه، وثقافته، ونظُمُه، وخروجًا  -3

 الفكري.   عن الوسطية إلى التّفريط، وهذا هو ما يقوم عليه الانحراف 
أنّ العلاقة بين المخدرات والانحراف الفكري علاقة طردية متلازمة، فكلّما زاد انحراف الفكر، وتجاوَز  -4

الفرد الحدّ في التفريط، زادت نسبة تعاطيه للمخدرات وتناوله لها، وزادت تبعًا لذلك السلوكيات المنحرفة 
 .الصّادرة منه، والنّاتجة عن إدمانه

المؤدية إلى تعاطي المخدرات، هي الأسباب ذاتها المفضية إلى الانحراف الفكري، فكلّ أنّ الأسباب   -5
العلاقة وطيدة بين الانحراف ؛ فما يؤدي إلى التعاطي فهو يؤدي إلى الانحراف الفكري، والعكس صحيح

 الفكري والمخدرات على اعتبار أنّ الأولى نتيجة حتمية للثانية.
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أنّ وقاية المجتمع من الوقوع في المخدرات وتعاطيها أيسر بكثير من علاجها ومكافحتها، من هنا  -6
 تظهر أهمية الالتزام بسبل الوقاية، والأخذ بها؛ لتجنيب المجتمع تبعات تلك الآفة، ومخاطرها.

أنّ سبل الوقاية من تعاطي المخدرات والإدمان، تعُدّ سبلًا كذلك للوقاية من الوقوع في الانحراف  -7
الفكري؛ فالتّوقي من المخدرات فيه سدّ لباب من أبواب الانحراف، وقطع لطريق من طرقه، ومورد خصب 

 من موارده. 

 ومن التّوصيات: 

عبر وسائل الإعلام المختلفة بمخاطر المخدرات، والتّحذير من آثارها الضّارة، ومواجهة تكثيف التّوعية  
 : المنحرفة التي قد تبررّ تعاطيها  الآراء والأفكار

على توفير العلاج الصّحي والاجتماعي للمتعاطين والمدمنين الذين يتمّ ضبطهم؛ وذلك بتوفير   العمل -1
المزيد من المصحّات النفسية، والعيادات الطبية التي تسهم في علاجهم وإعادة تأهيلهم؛ ليكونوا أعضاءً 

 فاعلين وأفرادًا ناجحين في مجتمعهم.
بيعًا، وشراءً   وجوب  -2 القاتلة  السّموم  التّبليغ عن كلّ من يروّج لهذه  المعنية في  التّعاون مع الأجهزة 

 وإهداءً، واستيرادًا.

 
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Abstract 
In this research - with God's assistance - the researcher will shed light 

on the intellectual deviation and the impact of having different kinds of 
drugs on it, through the divisions of the research which will be discussed in 
the following three sections, and six chapters. 

The current research aims to introduce the concept of intellectual 
deviation, its risks, the definition of drugs, and their dangers. Then the 
research aims to clarify the relationship between intellectual deviation and 
drugs, and to clarify the different ways to prevent drugs effect and 
spreading. 

The researcher used the descriptive analytical approach to reveal the 
relationship between intellectual deviation and drugs, by explaining the 
concept of intellectual deviation and its risks, drugs and their risks, and then 
reaching to the findings that prove the relationship between them. 

The research concluded to a number of results, the most important 
of which are: 

1- The basis of misfortunes, and the head of evils and sins, lies in 
intellectual deviation, as it is the collective embrace of all corruption and 
delusion, and from it proceeds destructive ideas, deviant tendencies, and 
corrupt behaviors that arise either from excess or negligence. 

2- Drugs are social ills and epidemic phenomena whose effects do not 
depend on the individual himself, but extend to include the entire society, 
which may turn it into a swamp that is difficult to clean and disinfect 

3- Drug abuse is contrary to society in its belief, values, morals, culture 
and systems, and a departure from moderation to negligence, and this is 
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what intellectual deviation is based on. 
4- The relationship between drugs and intellectual deviation is a direct 

relationship inseparable, the greater the deviation of thought, and the 
individual exceeded the limit in negligence, the greater the rate of drug 

5- abuse and intake, and increased accordingly deviant behaviors issued 
by him, resulting from his addiction. 

6- The reasons which will lead to drug abuse are the same reasons that 
lead to intellectual deviation, everything that leads to abuse leads to 
intellectual deviation, and vice versa; the relationship between intellectual 
deviation and drugs is strong, considering that the former is an inevitable 
consequence of the latter. 

7- Preventing society from falling into drugs and using them is much 
easier than treating and combating them, hence the importance of 
adhering to and adopting prevention methods to spare society the 
consequences of this scourge and its dangers. 

8- Ways to prevent drug abuse and addiction are also ways to prevent 
falling into intellectual deviation. 

 

The research reached to some recommendations which include: 

1- Intensifying awareness through various media of the dangers of drugs, 
warning of their harmful effects, and confronting deviant opinions and 
ideas that may justify their use. 

2- Working to provide health and social treatment for users and addicts 
who are caught, by providing more psychiatric clinics and medical clinics 
that contribute to their treatment and rehabilitation, to be active members 



 
 

 

 

 نوف منصور المقرن . د: إعداد                                                                      الانحراف الفكري وأثر المخدرات فيه                                           

 
89 

 

عية مجلة جامعة  والدراسات الإسلامية الملك خالد للعلوم الشر ون  الواحد  مجلد لا  م 2024 -ه 1446العدد السادس  -والعشر  

and successful members of their society. 
3- The necessity of cooperating with the concerned agencies in 

reporting all those who promote these deadly poisons by selling, buying, 
gifting, and importing. 


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 المقدمة 
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

وأشهد أنَّ محمدًا   ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك لهالل فلا مضل له،  
 عبدُه ورسولهُ. 

يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱت َّقُواْ ٱللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِۦ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسۡلِمُونَ﴾   يَ ُّهَا  ﴿،  [102]آل عمران:  ﴿يَأَٓ يَأَٓ
هَا   وَخَلَقَ   ة  وَٓحِدَ   س  ٱلنَّاسُ ٱت َّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ن َّفۡ  هُمَا   وَبَثَّ   زَوۡجَهَا  مِن ۡ  وَٱت َّقُواْ   ءً  وَنِسَاأ   اكَثِيرً   لًا رجَِا   مِن ۡ

يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱت َّقُواْ ٱللَََّّ وَقُولُواْ ﴿،  [1:  النساء] ا﴾بً رَقِي  عَلَيۡكُمۡ   كَانَ   ٱللَََّّ   إِنَّ   وَٱلۡأَرۡحَامَ    بهِِۦ  تَسَاأءَلُونَ   ٱلَّذِي  ٱللَََّّ  يَأَٓ
عَظِيمًا٧٠ادً سَدِي  لًا قَ وۡ  فَ وۡزاً  فاَزَ  فَ قَدۡ  وَرَسُولهَُۥ  يطُِعِ ٱللَََّّ  وَمَن   

ذُنوُبَكُمۡۗۡ لَكُمۡ  وَيَ غۡفِرۡ  لَكُمۡ  أعَۡمَٓ لَكُمۡ  ﴾ ٧١يُصۡلِحۡ 
 . [71-70]الأحزاب: 

 ...(1) أما بعد 

 أهمية الموضوع:
، وهي الدين، والنفس، نيفالخمس، التي قام على أساسها الشّرع الح  ورياتإحدى الضر نّ حفظ العقل  إ

في الآمدي رحمه الل: " ، يقول  والملل  رائع جميع الشّ ها  اتفقت على وجوب حفظ  التيوالعقل، والنسل، والمال. و 
إما أن يكون من قبيل المقاصد   : وهو لا يخلو  ،أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته

، فإن كان من قبيل المقاصد الضرورية فإما أن يكون أصلًا   ، الضرورية، أو لا يكون من قبيل المقاصد الضرورية
 أو لا يكون أصلًا. 

ولا شريعة من   ،ة من المللمن رعايتها ملّ   إن كان أصلًا فهو الراجع إلى المقاصد الخمسة التي لم تخلُ 
وهي: فإنّ "   الشرائع،  والمال.  والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  من   حفظ  الخمسة  المقاصد  هذه  حفظ 

 . وهي أعلى مراتب المناسبات"  ،رورياتالضّ 

طط، والزلل، ، وتوقعه في الشّ ذهبهارتكاب المحرمات التي تُ   البعد عن   ولحماية العقل ه قصد  يُ   ا إنّ ممو 
ن لأبه    جعله مستحقًّا ؛ لأن العقل هو ما ميّز الل به الإنسان عن غيره من المخلوقات، و وارتكاب الجرائم

 

. وأخرجها (2/239(، )2118بة النكاح، برقم )( خطبة الحاجة كما سماّها العلماء، أخرجها أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب: في خط1)
محمد بن ناصر الدين   شيخ. وصحّحها ال(2/404(، )1105خطبة النكاح، برقم )الترمذي في سننه، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في  

 . (2/399(، )1860) الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 
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والعدل،  خليفة  يكون  فيها بالقسط  ليعمرها ويحكم  الأرض؛  التّكليف  في  مناط  إذ جعله   ؛ -أيضًا-  وهو 
كلّ ما من شأنه أن يؤثرّ ، فلا يصح العمل إلا به؛ لذلك حرّم الإسلام  ة العملشرطاً لصحّ   شّارع الحكيمال

عة تندرج جميعها تحت الخبائث التي عليه ويضرّ به، أو حتى يحدّ منه، كالخمر وما يلحق به من مخدرات متنوّ 
لخطورتها   وشرع العقوبة الرادعة على تعاطيها؛،  [157]الأعراف:    وَيُحَرّمُِ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخبَأَٓئِثَ﴾﴿حرّمها الل بقوله:  

 . وعظيم ضررها على الفرد والمجتمع 
ا كان بالعقل الّذي هو عمدة التّكليف، وبه يُ عْرف اللََّّ نّ  التفضيل إنّ أ: "تعالى  رحمه الل  لقرطب يقول ا

الرّسل ويفُهم كلامه، ويوُصل إلى نعيمه وتصديق رسله، إلا   بعُِثت  العبد  المراد من  لَمّا لم ينهض بكلّ  أنهّ 
 .(1) " وأنُْزلت الكتب
في   توقعهو لانحراف،  ل  تدفعه والتي  على عقل الإنسان،    الضّارة   المؤثرات   أشدّ   من   المخدرات  ولما كانت 

والضّلال،الزّ  إلى هلاكه وهلاك غيره،  يغ  به  تصل  الأمنية  ورغبةً في    وقد  الحملة  لمكافحة مواكبة  المشتركة 
، تحت عنوان )وطن بلا مخدرات(  الأمير محمد بن سلمان وفقه اللالتي يقودها سمو ولي العهد  و   ، المخدرات

بين علاقة  ال؛ لإيضاح  "الانحراف الفكري وأثر المخدرات فيهفقد جاءت فكرة هذه الدّراسة تحت عنوان: "
الفكري و والمخدرات  الانحراف  الفكري ،  والمخدرات  اطرهمخو   التعريف بالانحراف  الوصول إلى ، و ومخاطرها، 

  . الوقاية منهاسبل  

 مشكلة الدراسة:
 بين  علاقة ال  الباحثة على   خدرات فيه، وستركز الانحراف الفكري وأثر الم  مشكلة   البحث يناقش هذا  

ثم ،  مخاطرها، والمخدرات و مخاطرهالانحراف الفكري و   بيان مفهوم  خلال  من  والمخدرات؛   لانحراف الفكريا
 . بينهما  إلى العلاقةالوصول 

 تساؤلات الدراسة: 
 ما مفهوم الانحراف الفكري؟ -1

 ما مخاطر الانحراف الفكري؟  -2

 ما مفهوم المخدرات؟ -3

 

 (.10/294)الجامع لأحكام القرآن،  ،القرطب، محمد بن أحمد (1)
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 ما مخاطر المخدرات؟ -4

 علاقة بين الانحراف الفكري والمخدرات؟ ما ال  -5

 المخدرات؟ما سبل الوقاية من   -6

   أهداف الدراسة:
 التّعريف بمفهوم الانحراف الفكري، ومخاطره.  -1
 التعريف بالمخدرات، ومخاطرها. -2
 العلاقة بين الانحراف الفكري والمخدرات. بيان   -3
 إيضاح سبل الوقاية من المخدرات. -4

   الدراسات السابقة: 
وعن الانحرافات فيها بحسب عملية المسح العلمي تبيّن لي كثرة ما كُتب وألُف في المخدرات كظاهرة،  

الانحراف دراسة تبحث موضوع "لم أقف على    بشكل عام مجمل، إلا أنهّ حسب تتبّعي للدراسات السابقة 
 ى.شكل مباشِر، أو بهذا المسمّ ب   الفكري وأثر المخدرات فيه"

اً-ونظراً لأنَّ موضوع "المخدرات"   ه توجّ   يصلح استخدامه كمعيار لتقييم أيّ   -من حيث اعتباره مُتغَيرِّ
إلا ، لعمومحيث ا  المخدرات منفإنَّ هذا البحث يتقاطع مع أي دراسة تُ عْنََ بالبحث عن    ،سلب في المجتمع 
العلاقة ة"، أي: كونه يبحث في  يوهو "الخاص  ألا  هذه الدراسات بشيء واحد يختلف عن كل ّ   أنّ هذا البحث

 لأسباب.اوالمخاطر و   اهيمالمف من حيث    والمخدرات  الانحراف الفكري  بين

 : هذا الموضوع  معالمتقاطعة    الدراسات   ومن

 وهو  ضروريات مقاصد الشريعة الإسلامية في مكافحة المخدرات، وليد محسن عمران السميعي: -1

 م. 2020سنة المجلد الرابع،  ،  العلوم الإسلامية الدوليةفي مجلة    لمدينة العالميةته جامعة ابحث نشر 

هدفت الدراسة إلى بيان التأصيل الشرعي للمخدرات، ومشروعية تحريمها، وكذلك بيان آثارها السلبية  
 . مقاصد الشريعة الخمسعلى ضروريات  

عمومًا، بينما هذه الدراسة السلبية    لخطورة المخدرات وآثارهاتناولها    وهي تختلف عن هذه الدراسة في
 على وجه الخصوص. والمخدرات  الانحراف الفكري    العلاقة بينترُكزّ بشكل خاصّ على  
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المجيد كاره -2 عبد  للعلوم وهو بحث    : المخدرات والانحراف، مصطفى  نايف  الأمير  نشرته جامعة 
  م. 1994  تاسع، سنة ، المجلد الفي المجلة العربية للدراسات الأمنية  الأمنية

)بما   ريع في جميع أنحاء العالمتها وانتشارها السّ موضوع المخدرات من حيث تفاقم حدّ تناول هذا البحث  
بعها عصابات الإجرام في استهواء النشء لتعاطيها ة التي تتّ وكذلك الكيفية أو الوسيلفيها المجتمع العربي(،  

الوضع  بها،    والاتجار نظرية  البحث  يتناول  المخدرات كما  تعاطي  لمشكلة  تفسيرها  وأسلوب  الاجتماعي 
 .تورده من تفسيرات  والاعتماد عليها من قبل الأطفال والشباب، ونظرية الضبط الاجتماعي وما 

من خلال الإحصائيات   ، اجتماعي  منظورمن  للمخدرات  وهي تختلف عن هذه الدراسة في تناولها  
 الفكري بشكل خاص. أثرها على الانحراف  تتناول موضوع المخدرات و ، بينما هذه الدراسة  العربية والدولية

 ه المركز القومي وهو بحث نشر :  والإرهاب، عصام الترساوي  المخدرات  تنامي العلاقة بين جرائم  -3

 م. 2006الثالث، سنة  ، المجلد  للبحوث الاجتماعية والجنائية في المجلة القومية لدراسات التعاطي والإدمان
يقدّم الباحث في هذا الدراسة عرضًا لتنامي العلاقة وتزايد الروابط بين مختلف الجرائم المنظمة، ومنها: 

للوضع   ثمّ   .. ويعرض ما جاء بوثائق الأمم المتحدة والمؤتَرات الدولية، والإقليمية، والمحليةالمخدرات والإرهاب
عام   حتى  مصر2005الحالي  دولة  إلى  بالنسبة  خلال   م  من  يظهر  حسبما  ومرور  استهلاك  كدولة 

 الإحصائيات. 
على  الضّوء  تسليطها  في  الدراسة  هذه  عن  تختلف  والأعمال   الإرهابية  المنظمات   بين  علاقةال  هي 

أو   الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة ك  الإرهابيةبممارسة الأعمال  المنظمات  هذه  من خلال قيام    ،الإجرامية
هذه الدراسة   الرؤية فيف  نها من مباشرة أعمالها، ؛ لتوفير الموارد التي تَكِّ أو غير ذلك   غسيل الأموال، أو البغاء

 أنشطتها  لدعم   ودورها في استغلال المخدرات  على المنظمات الدولية بشكل خاص   ة قائمية اجتماعية  ؤ ر 
 . على الانحراف الفكريبشكل مباشر  أثر المخدرات  في بيان    متخصصة بينما هذه الدراسة    .الإرهابية

نشره مركز الدراسات والبحوث   وهو بحث   الإرهاب الممول بالمخدرات، إسماعيلي علوي بلغيت:   -   4
  . م2017الرابع، سنة  الإنسانية والاجتماعية في المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، المجلد  

العلاقة الرابطة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال، تناول الباحث في هذه الدراسة  
، وإلى أيّ حدّ استطاع المشرعّ المغربي ومظاهر التمويل، والسبل الكفيلة للحدّ منه،  وعلاقتهما بالجريمة المنظمة

 التفوّق في مكافحة هذه الظاهرة.والاتفاقيات الدولية والإقليمية  
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 أعمال  وهي تختلف عن هذه الدراسة في تناولها لقضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وبعض
وانب الجبينما هذا الجانب يُمثّل جزءًا واحدًا من    .العنف التي تنشر الخوف والفزع وتسبب الموت والدّمار

 الدراسة.  الناتجة عن هذه 

 منهج الدراسة:  
المنهج   أهدافها على  الدراسة في تحقيق  الظواهر "،  التحليلي  الوصفي تعتمد هذا  يقوم على  ما  وهو 

كشف عن العلاقة لل  وذلك   ؛ (1) "إثبات الحقائق العلميةالطبيعية أو الاجتماعية وصفًا لها؛ للوصول بذلك إلى  
من خلال بيان مفهوم الانحراف الفكري ومخاطره، والمخدرات ومخاطرها،   ،الانحراف الفكري والمخدراتبين 

 ثم الوصول إلى العلاقة بينهما.

 قسيمات الدراسة: ت
تساؤلات  -  أهداف الدراسة  - للدراسةالتعريف الإجرائي  -  وتشتمل على: )أهمية الموضوع: المقدمة

 تقسيمات الدراسة(.   - منهج الدراسة - الدراسات السابقة  - الدراسة

 : مطلبان وفيه    ،فهوم الانحراف الفكري، ومخاطرهالمبحث الأول: م 
 مفهوم الانحراف الفكري. المطلب الأول:  

 : مخاطر الانحراف الفكري. انيالمطلب الث

 : مطلبانوفيه   ،ومخاطرهاالمخدرات،    مفهومالمبحث الثاني:  

 المخدرات.  مفهوم المطلب الأول:  

 .مخاطر المخدراتالمطلب الثاني: 

 : مطلبان وفيه ،  الوقاية منهاوسبل  ،  والمخدرات  الانحراف الفكري بين  علاقة  الالمبحث الثالث:  

 والمخدرات.  الانحراف الفكري  بين   علاقةالالمطلب الأول:  

 الوقاية من المخدرات. سبل  المطلب الثاني:  

 ، وفيها: أهمّ النّتائج، والتّوصيات.الخاتمة
 

 .(1/179) العلمي، البحث العزيز، عبد. د الربيعة، (1)
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 ثبت المصادر والمراجع 
     

 
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 المبحث الأول
 مفهوم الانحراف الفكري، ومخاطره

مفسدة   لكلّ الحضن الجامع  كمن في الانحراف الفكري، فهو  يزايا  رور والرّ الشّ   رأس أساس البلايا، و   إنّ 
والتّ وضلالة،   الباطلة،  والعقائد  الهدّامة  الأفكار  تنطلق  التدمير ومنه  الناس نحو  التي تحرك  الفاسدة  صورات 
 ، والإرهاب. والتخريب

 عناية كبيرة، ودعا إلى المحافظة عليه من الزيغ والانحراف، ويدلّ على ذلك   الفكر  الإسلام   ولذلك أولى 
 ﴾ لقَِّوۡم يَ عۡقِلُونَ ﴿:  ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تختم بقولهاهتمامه بالعقل الذي هو آلة الفكر ووسيلته،  

 الأخرى. وغيرها من الآيات  ، [3]الرعد: ﴿لقَِّوۡم يَ تَ فَكَّرُونَ﴾  ، [ 164]البقرة: 
 فكر ال  انحرافصدر، وسلامة السلوك والتعامل والأخلاق، وبقدر  يكون صلاح الم وبقدر استقامة الفكر  

؛ ولذا فالعلاقة وثيقة بين وتحرّك النّفس الأمّارة بالسّوءوانحراف السلوك،  ، ومرض القلب،  صدرفساد الم  يكون 
      والسلوكيات، إن خيراً فخير، وإن شرًّا فشر.  الفكر

 مفهوم الانحراف الفكريالمطلب الأول: 
الفكري   الانحراف  مركّب  يعُدّ  نسبيًّاكمصطلح  الحديثة  المصطلحات  مكوّن من  وهو  لفظين  ،  : من 

لتعريف الإجمالي إلى اللوصول    واصطلاحيًّا؛تعريفًا لغوياًّ  كلًّ منهما على حدة  الانحراف، والفكر، ولزامًا تعريف  
 لهذا المصطلح. 

  :  ف: الانحراأولاا
: حدُّ الشّيء، ، و من الفعل الثلاثي المتعدي )حَرَف(  :(1) اللغةالانحراف في   .أ  الحاء والراّء والفاء ثلاثة أصول 

  .والعدول، وتقدير الشّيء
على   هفحرف كلّ شيء حدّه، كالسّيف وغيره. ومنه الحرف، وهو الوجه. تقول: هو من أمر   :فأمّا الحدّ 

 طريقة  واحدة .   : حرْف  واحد ، أي

عدلت   :فته أنا عنه، أيرافاً. وحرَ انحرف عنه ينحَرف انح  :والأصل الثاّني: الانحراف عن الشّيء. يقُال
 

(،  حرف)  ةماد  اللغة،  مقاييس  ، أحمد بن فارس،فارس  بنا  .(1/517مادة )حرف(، )  اللغة،  جمهرة  ،الحسن  بن   محمد  بكر  أبو  الأزدي،انظر:  (  1)
 .  (9/43فصل )الحاء المهملة(، ) العرب، لسان  ،مكرم بن محمد ، منظور ابن. للاستزادة انظر: (5/421)
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ه، وحرف الكلام: غيّره وصرفه عن معانيه، ويقال انحرف وحرف الشيء عن وجهه حرفاً: صرفه وغيرَّ   عنه.  به
فميل به عنه، وذلك كتحريف ،  سبهكولذلك يقُال مُحَارَفٌ، وذلك إذا حُورِف    مزاجه: مال عن الاعتدال؛

 . [13]المائدة:   مَّوَاضِعِهِ﴾ يُحَرّفُِونَ ٱلۡكَلِمَ عَن  ﴿   :يقول تعالى  ، الكلام، وهو عدله عن جهته

 احات عند العلاج. ر حديدة يُ قَدَّر بها الجوهي:  والأصل الثالث: المحراف،  

 والعدول عنه.   والأصل المراد في هذه الدراسة هو: الأصل الثاني، وهو الانحراف عن الشيء
،  ينحرف الإنسان لقومه أو عدوه وكلمة انحرف انحرافاً لا تدلّ بذاتها في أصلها اللغوي على مدح أو ذمّ، فقد  

 . [ 16]الأنفال:    ﴾ا لّقِِتَال  أوَۡ مُتَحَيِّزاً إِلَىٓ فِئَة مُتَحَرّفًِ ﴿   أو ينحرف عن العدو، كما قال تعالى: 
وعليه فيكون أصل غالبًا،    مّ صف المرء بالانحراف يكون بالذفوّ   غير أنهّ جرى استعمالها في الذّم غالبًا، 

  مالم يظهر في السّياق خلافه.،  االانحراف مذمومً 

 الاصطلاح: الانحراف في   . ب
نّ للمصطلح أكثر من تعريف لتعدّد الزوايا والوجهات، فإ ؛ لذا  يختلف تعريف الانحراف باختلاف منظوره

 ومن هذه التعريفات: 
فيه خروج عن  - أو نشاط، أو تصرّف،  فعل،  الد   كلّ  القيم  أو  المجتمع الأصلية،  نية يقيم ونظم وتقاليد 

 .(1) السّويومعايير السّلوك    والخلقية، أو عن القواعد الدينية
ارتكاب فعل نهت الشّريعة الإسلامية عن ارتكابه، أو ترك فعل أوجبت الشّريعة الإسلامية "بأنهّ:    قيلو  -

 . (2) "امعتبرً   ا شرعيًّ   االفعل أو التّرك عذرً القيام به، دون أن يكون  

 . (3) عليهاالمتعارف    ونظمه  : الخروج عن القانون وعدم الالتزام بأحكامه وقواعده وتشريعاتهف بأنهّرِّ كما عُ  -

 الفكر: ثانياا:  
  الفاء والكاف والراّء تردُّد القلب في الشّيء. يقُال: تفكّر إذا ردّد قلبه مُعْتبراً. ورجل   :(4) الفكر في اللغة .أ

 

 . (21والانحراف، عمر محمد تومي، )صدور المربي ورجل الإعلام والمرشد الديني في الوقاية من الجريمة ، عمر محمد انظر: تومي،( 1)
 . (15)صرعاية الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية،  ،السدحان، عبد الل بن ناصر( 2)
 .(12الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، )ص  ،الدغيم، محمد دغيمانظر: ( 3)
لسان العرب،   محمد بن مكرم،  ،للاستزادة انظر: ابن منظور  (.4/446ة )فكر(، )مقاييس اللغة، ماد  أحمد بن فارس،  ،ابن فارس  انظر:(  4)

 (. 5/65فصل )الفاء(، )
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إعمال النظر في الشيء لمعلوم للوصول إلى المجهول، وقيل: هو  والفكر: إعمال الخاطر في ا  . رفكّير: كثير الفك
 كالفكرة. 
الفكر قوة التوصل إلى المعلومات، والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر ":  رحمه الل  الأصفهانييقول  و 

 .( 1) "العقل، وذلك للإنسان لا للحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب
وهو إعمال الفكر بالتّأمل   ،بأنّ مفهوم الفكر في اللغة يدور حول معنَ واحد تقريبًا  يتبيّن   ومما سبق

 والتّدبر، وإعمال العقل. 

 ، وبصور متعدّدة، منها:(2) ولقد وردت كلمة الفكر ومشتقّاتها في القرآن الكريم في عدّة مواضع 

 . [ 18]المدثر:  ﴾إنَِّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿قوله تعالى:  

 ﴿قوله تعالى:  
 
 . [46]سبأ:  ﴾ثُمَّ تَ تَ فَكَّرُواْ

 صطلاح: الا  في  الفكر . ب
مقدّ  يقوم على  العاقل،  القادر  الإنسان  عبارة عن جهد ذهني من  تؤدّ الفكر هو  نتائج مات  إلى  ي 

يا والعليا، وغاياته المقصودة، وكما أنّ الفكر ممكن أن ماته الدنّ وله مقدّ ماتها،  صحيحة أو خاطئة حسب مقدّ 
بنّ  ضارًّا    اءً يكون  هدّامًا  يكون  أن  يُمكن  الحسّية نافعًا،  منابعه  تُحدّدها  التي  منه  المقصودة  الغاية  حسب 
 . (3)والمعنوية

ثيرها حدود مُشكِلَة أو مُشكِلَات معينة، تنطلق مستهديةً بمبادئ أو "حركة عقلية تُ   :هو  : الفكر وقيل
بُ  بالخطاب؛  إليها  يتُوجه  التي  والبيئة  الفكر  لدى  مقبولة  إلىحدود  الوصول  لتلك   غية  حلول  أو  حلّ 

 . (4)المشكلات"

، تحقيق معرفة جديدة إلى  ظر في مجموعة من المعارف، بهدف الوصول  بمعنَ الإعمال الكامل للنّ   إذًا  فهو
 ففيه حركة رجعية تحليلية إلى المبادئ والأصول، وحركة أمامية تستشرف المستقبل أو الحلول. 

 : (الانحراف الفكريمفهوم مصطلح )  ثالثاا:

 

 .(1/643)المفردات في غريب القرآن،  ،الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (1)
 مرة(.  18، وردت مادة فكر )الكريم  القرآن  لألفاظ المفهرس المعجم فؤاد، محمد الباقي، عبد (2)
 .(26وممارساته، )ص  أشكاله الفكري الإرهاب محمد، الدين جلال صالح،انظر:  (3)
 . (5)ص، والمعاصر الحديث فكرنا في حسن،. د الشافعي، (4)
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الانحراف الفكري وتعاريفه؛ وذلك لتنوعّ أسبابه وظروفه ومكانته، والقيم والمعايير الدينية تتعدّد مفاهيم  
 .قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر  ، في مجتمع والاجتماعية التي نشأ فيها، فما يعُدّ انحرافاً فكرياًّ 

، فجعله بعضهم ض الباحثين تقريب معنَ الانحراف الفكري بعبارات توضّح معناه المتداولعوقد حاول ب
  والبعض الآخر جعله عامًّا، فلم يربطه بأيّ دين أو مجتمع معين، ومن ذلك:بالدين الإسلامي،    امرتبطً 

  فكر يخالف القيم الرّوحية،  احترام حقوق الآخرين، وهو  مهو مجاوزة حدّ الاعتدال والتّوسّط، وعد -
والفكر السّليم، ويؤدّي إلى تفكيك وحدة المجتمع وكيانه، ، ويخالف المنطق  والأخلاقية، والحضارية للمجتمع 

 . (1)تمعاتونشر العنف وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والنفسي لدى الأفراد والمج

 ذلك النوع من الفكر الذي يخالف القيم الروحية والأخلاقية والحضارية للمجتمع، وهو ذلك   هونهّ:  إوقيل   -

 . (2) الفكر الذي يخالف المنطق والتفكير السليم، ويؤدي إلى ضرب وتفكيك وحدة وكيان المجتمع 

   الآخر فردًااعتداء ذو نزعة فردية أو جماعية ينعكس على الذات أو على الآخر سواء كان    :بأنهّ  كما قيل -

أو جماعة أو سلطة أو مجتمعًا أو إقليمًا أو دولة أو مجموعة دول، ويسعى إلى إشاعة أفكار ليس لها مرجعية 
معتمدة من الشرع أو الدولة، بغية التشكيك في الأهداف والمصالح والنظم والعقائد من أجل مكاسب محددة 

ي إلى زعزعة الأمن ؤدّ مما يرة سلبية؛  أو موسعة، بطرق غير مشروعة، وتؤُثرِّ على أمن الفرد والجماعة بصو 
 .(3) الفكري والثقافي وإثارة نوبات العنف والتطرف أو الإرهاب في بعض حالاته

 مما يُشكّل "هو العدول عن الوسطية والاعتدال في فهم الأمور الدينية وتطبيقاتها،   : -أيضًا-  قيل فيهو  -

 .(4) خطراً على نظام الدّولة، وأمنها الوطني بكلّ مقوّماتها" 
 الإسلامية   المخالفة لما استقرت عليه الشريعة بأنّ المراد بالانحراف الفكري هو:    نستنتجومن خلال ما سبق  

 تفكّك مجتمعي. و  ،ضياعانحلال و ي إلى  يؤدّ   مما  ؛ تفريطإلى  إفراط أو  إلى  إمّا    يةالأخلاقالقيم  و 


 
 

 .(11)ص محمد، خالد. د تربان،انظر:  (1)
 .(116ص) الفكري، الانحراف من أبنائها وقاية في ودورها الأسرة  مبارك، أحسن طالب،انظر:  (2)
 . (5ص) والدولي، الوطني بالأمن وعلاقته الفكري الانحراف شحات، بن محمد الخطيب،انظر: ( 3)
 . (17فيظ بن عبد الل المالكي، )صالفكري في مواجهة الإرهاب، عبد الحبناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن نحو ( 4)
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 الانحراف الفكري خطورة : نيالمطلب الثا
، فإذا سلم الفكر في المجتمع   إنّ الفكر السّليم يُشكّل ركيزة مهمّة، وقاعدة أساسية لتحقيق الاستقرار

 .الدّماء، والأموال، وتُصان الأعراض، ويتحقّق الأمن بكافةّ جوانبهاستقام السّلوك، فتُحفظ  
 ، عليه المجتمع من عقيدة وقيم، وناقض ثوابت الأمّة وأصولها ومُسلّماتها  وإذا انحرف الفكر وخالف ما 

  ظهر الفساد، وعمّت الفوضى.
خطره على الناشئة   ظهرحيث ي،  ة المسلم  اتيقع في المجتمع  الانحراف الفكري من أخطر ما  عدّ لذلك يُ      

إذا ترُجم ذلك الانحراف إلى أفعال يقوم بها الفرد، أو   اآثاره  زدادتو   ةطور هذه الخوتعظم    .والشباب بالذات
 والإفساد في الأرض.   والتدمير   والتخريب والتفجير  إلى سلوك يفُضي إلى الانحلال والضّياع

أهمّ   من  يعُدّ  الفكري  والنّظام"فالانحراف  الأمن  الوطني مهدّدات  الأمن  تقويض  وسائل  أبرز  ومن   ،
الفكرية القناعات  زعزعة  إلى  يهدف  حيث  المختلفة،  العق بمقوّماته  والثّوابت  الأخلاقية يد ،  والمقوّمات  ة، 

النّاس ومقاصد  والاجتماعية، ولا شكّ أنّ جميع الانحرافات الفكرية والسّلوكية، والنّشاطات المضرةّ بمصالح 
 .(1) "، يكون وراءها فكر منحرفالشّرع

 : ما يلي أهمّ مخاطر الانحراف الفكريمن و 

: خطورة الانحراف الفكري على الجانب الفكري  : والعقائدي  أولاا
الفكر المنحرف انحراف وإعراض عمّا شرعه الل في كتابه   نّ إ   إذ  ؛، وأمر رسوله  خالفة لأمر الل تعالى -1

 ، وخروج عليهما.لهما  مخالفة، وفي هذا أو على لسان نبيّه محمد  
 القلب  يقسّيمما  والتأثر بالشبهات،    ،والانسياق خلف الشهواتإضعاف الوازع الديني في النفوس،   -2

 . والضلالات  لانحرافاتذه الهلأهواء، ومنقادًا  ويجعله أسيراً ل  ،ويضعفه
المذاهب المنحرفة، وما تدعو الفرق و تنشره    ثوابتها، من خلال ما أصولها و و   عقيدة الأمّةفي    التشكيك -3

، وتنُافي منهجه القائم وتحاربه  كالشيوعية والحداثة، وغيرها من أفكار تخالف الإسلام له التيارات الهدامة  
 والاعتدال. على الوسطية  

والسنة    الكريم،  القرآن   اشتمل عليه، وعمّا    هإبعاد الإنسان عن الإسلام الصحيح، وعن هدي رسول -4
 إلى كلّ ما فيه صلاح له في أمور دينه ودنياه.  وتوجّهه  الإنسان  ترشد النبوية من هدايات وإصلاحات  

 

 (. 53، )صلة الثانوية بمدينة مكة المكرمةإسهام الإعلام التربوي في تحقيق الأمن الفكري لدى طلاب المرح ،الحارثي، زيد بن زايد بن أحمد (1)
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للعقيدة، والمخلّة بالدّين، وانتشار البدع المحدثة إضعاف معالم السّنن، بظهور الأفكار المنحرفة المفسدة   -5
فيه، والمخالفة له. وما ظهرت بدعة إلا وماتت سنّة من السّنن؛ لأنّ البدعة لا تظهر وتشيع إلا بعد تخلّي 

 النّاس عن السّنة الصّحيحة، فظهور البدع علامة دالَّة على ترك السّنة، والتّخلي عنها. 
، ضياعوانحلال و   أو إلى تفريط وتشدّد،  وغلو  لخروج عن الوسطية والاعتدال في الدين، إمّا إلى إفراط  ا -6

فقد سار على نهج   ، اتبّع أوامر الل تعالى، وسار على نهج رسوله  فمن  فدين الإسلام دين وسطي،  
 ، ومن حاد عنه فقد حاد عن الوسطية. الوسطية

من المنتمين إلى يقوم به أصحاب الفكر المنحرف    كالذيتنفير النّاس عن الإسلام وتشويه سمعته،   -7
النّ  إرهابية، وأفعال لا أخلاقية يترتّب عليها تشويه صورة الإسلام، وتنفير  أعمال  س من االإسلام من 

 وسلوكيات معيبة، وأفعال شنيعة، ينتج عن ذلك من تصرّفات مشينة،    الدّخول فيه واعتناقه؛ بسبب ما 
 وقد استغلّ أعداء الإسلام هذه الأعمال؛ لكي يُشوّهوا صورته، ويصفوه بالدّموية والإرهاب مريعة،  وأعمال  

نّ إإذ    ؛فتحصيل المصالح أصل من أصول الشريعة الإسلاميةالمصلحة ودرء المفسدة،  عدم تقدير   -8
الدينية   العباد  لتحصيل مصالح  نزلت  إنا  و الشريعة  والواقع بأنّ سفاالم   دفعوالدنيوية،  والمضار عنهم.  د 

   .(1) جتمعهبم  لموقعةواالمفاسد المهلكة له، هذه  الانحراف يوقع الإنسان في كثير من  
، بحيث راعاتهامبحفظها و   الشريعة الإسلامية  جاءت والتي    ،شرعيةالمقاصد الالضروريات و على  الاعتداء   -9

 الأنفس   علىاعتداء  نحراف  الا في  و   وجود، ولا للآخرة من حيث ما وُعد بها. لو انحرفت لم يبقَ للدنيا  
 . بالتضييع  الأموال  على ، و بالانتهاك الأعراضعلى  و ، بالاستباحة  الدماء   على ، و بالإزهاق

وأعمال   الهدّامة لأخطارل وتعريض مصالح الوطنوالتحزّبات، والميل إلى الخلافات  ،ظهور النزاعات -10
  .والضّياع  سادالفو الهلاك  إلى   وهذا كله مُفض    ، كالتفجير والتخريب والتدمير  العنف،

من خلال إلزام النّفس بما لم  بالإفراطفقد يكون الانحراف إمّا  ، وتضييعها الحقوق والواجباتإهمال  -11
هو واجب،   ترك ما  عليه  يترتّب، وكلاهما  الانشغال بما حرّمه الشّرعمن خلال    بالتفريط  أو  يلزمها به الشّرع،

  . وتضييع حقوق من له حقّ 

 الاجتماعي:   خطورة الانحراف الفكري على الجانب:  ثانياا

إضعاف الأمّة وانقسامها   ومن ثم ؛  يثُير الفرقة والتّشرذم بين المسلمين  ؛ مما الفتنة وإشعال فتيلهاإثارة   -1
 وتحزبها.   شتّتهاوت

 

 .(39-38الانحراف الفكري مفهومه وأسبابه وخطورته على الشباب السعودي، )ص ،انظر: السحيباني، د. محمد (1)
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وهذا   ،امعدلاته  يرفع الجريمة و   يزيد من؛ مما  والانسياق وراءها بأساليب وطرق مختلفةالعنف    لدعوة إلى ا -2
 من شأنه أن يهُدّد استقرار المجتمعات الإسلامية وسلامة أبنائها، ويتنافى هذا تَامًا مع مقاصد الشّريعة 

 وضرورياتها. 
بغير وجه حقّ   الحصول على -3 الممتلكات، الأموال  الطرقات،  ، وتخريب  والحجر على حريات   وقطع 

 وحقوق الآخرين. 
  خططهم المنحرفة،لتحقيق  وتوجيه طاقاتهم    أهدافهم الخبيثة،  للوصول إلى   وتضليلهم  شبابالاستغلال   -4

 ، دة التي تَثل عصب التنمية وذخيرتها، والطاقة المتجدّ ثروة حقيقية في كلّ أمة، إذ هم الأكثر عددًافالشباب  
على المجتمع والأمّة   وخيمة العواقب  بال   يعود من أكبر مخاطر الانحراف الفكري؛ لأنّ ذلك    تضليلهم  عل يج ا  مم

  بأكملها. 
الاجتماعية، -5 القيم  الدينية،  إفساد  والاجتماعية،    والأخلاق  الأسرية  الروابط والعلاقات  وإضعاف 

 انقسامات. تحزبات و نزاعات، و فضي إلى خلافات و الأسرة والمجتمع بأكمله؛ مما يُ   مستوى   على   الإسلامية
؛ بحقوقهم وواجباتهمعدم قيامهم  و   ،بخلافاتهم  نشغال أفرادهالاإضعاف الدولة، وتعويق إنتاجها نتيجة   -6
 .في عجلة الإنتاج والنّمو  التأثيرمشاريع التّنمية، و  يؤدي إلى تعطيل  مما
إلى خارج ها ، وتهريبوتضييع للأموال لأنفسقتل ل من بما يحدثه ثرّ ميزانيتهاتأو اقتصاد البلاد انخفاض -7

في الظرّوف والأزمات الطاّرئة؛ للحفاظ  زيادة الإنفاق والصّرف على أجهزة الدولةكما يؤدي إلى    .البلاد
 . روالاستقرا  الوطني   على الأمن

تبدأ بصاحبه ثّم تلحق   راً عظيمة آثاو ،  أنّ الانحراف الفكري يُشكّل أخطاراً جسيمة ومما سبق يتبيّن   -8
وإنّا يتعدّاه ، فخطره لا يقتصر على صاحبه إذًا،  بأكمله  تصيب المجتمعحتّى  بالمحيطين به، ثّم تتسّع الدائرة  

 إلى غيره. 

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 المبحث الثاني 
 مخاطرها و المخدرات،  مفهوم
المجتمعات  يفُسدهمن كلّ م   -ولا سيّما الإسلامية-   يحرص الإسلام على تطهير  إلى   ا ويفُضي به   ا ا 

الإثم والبغي ، وحرّم  فقد نهى الل عن الفحشاء والمنكر، ما ظهر منها وما بطنومن ثمّ  ،  والانحراف  ضّياعال
نِ﴾    ، وفي مقابل ذلك أمر بالعدل والإحسان، فقال سبحانهبغير الحقّ  مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٓ

ۡ
]النحل:  ﴿إِنَّ ٱللَََّّ يََ

ثۡمَ وَٱلۡبَ غۡيَ  ﴿كما قال:    ،[90 هَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِ َ ٱلۡفَوَٓحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ۡ اَ حَرَّمَ رَبيِّ ]الأعراف:   ﴾بغَِيۡرِ ٱلۡحَقِّ قُلۡ إِنَّ
33] . 

اتّضح ،  صريح  موقف حاسم  منها  كان للإسلامفقد    لانحرافامترتبة على  نتيجة    ولما كانت المخدرات
 ضرار. الأفاسد و المبعد بيان ما فيها من    ، تحريمهالذلك من أمر الل بتجنّبها، المقتضي  

 المخدرات  مفهومالمطلب الأول: 
 اللغة:المخدرات في  .أ

ولذلك   ؛كسل والفتورال، ويعُنَ به:  )خدر(  التخدير في المعاجم اللغوية، مأخوذ من المصدر الثلاثي
، والخادر: أخدر العضو: جعله خدراًو قُلت،  ث، وخدرت العين:  جل تخدر، والمعنَ: فترتيقال: خَدرت الرِّ 
 .(1)الحركةوالَخدَر: تشنّج يُصيب العضو فلا يستطيع الفاتر الكسلان،  

 فقدان الإحساس أو الفتور.   واحد، وهو   شيءدور حول  ي  معناها ف

 المخدرات في الاصطلاح:  . ب
: "كلّ مادة خام أو مُستحضرة أو مُصنّعة، يؤُدّي تناولها إلى اختلال في وظائف ت بأنّهاالمخدراعُرّفت  

أو   التّنشيط،  أو  بالتّهبيط،  المركزي، سواء  العصب  ويُسبّب الجهاز  والحواس،  العقل  يؤُثرّ على  مماّ  الهلوسة؛ 
  .  (2) الإدمان"

"ما غيّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة وسرور، أمّا إذا   كلّ   : المقصود بهابأنّ قيل  كما  

 

فصل   العرب، لسان  مكرم، بن محمد منظور، ابن .(1/383(، )اءفصل )الح  المحيط، القاموس طاهر، أبو  الدين مجد  آبادي، الفيروز انظر:( 1)
 (.1/220، باب )الخاء(، )المعجم الوسيط، بالقاهرةمجمع اللغة العربية وللاستزادة انظر: (. 4/232)الخاء(، )

 (. 7ص) والأسنان، الفم جراحة في  الموضعي التخدير شفيق، الأيوبي، (2)
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 .(1) صحب ذلك نشوة وسرور فهو المسكر"
يتناولها الفرد عن طريق الفم، أو الأنف، كلّ مادّة طبيعية أو مصنّعة،  ومن التعريفات الواردة فيها قولهم: "

، واضطراب عقلي معرفي، أو الحقن وفق مراحل إقبال، وتقبّل، وقبول؛ وتؤدّي إلى تشوّه في الإدراك الحسّي
 . (2) ف الاجتماعي"يُّ ان للتّوافق النّفسي، وسوء التّكوخلل في التّوازن الفيسيولوجي، وفقد 

 :(3) رئيسيان   نا نوع  "المخدرات"  يندرج تحت مسمّى و 

 غير قصدية منذ القدم في ظروف عفوية    ، وقد عرفها الإنسان وهي ذات مصدر نباتي  : مخدرات طبيعية -1

 كالحشيش، والأفيون ومشتقّاته ،  من خلال أكله للأعشاب والنّباتات التي تنمو في البيئة التي يعيش فيها
 ين(، والكوكايين، والبانجو وغيرها. و ير واله  - )المورفين

 وهي ذات تركيبه كيميائية، وتشمل المنوّمات، والمهدّئات، والمنّشطات، والمهلوسات مخدرات مُصنّعة:   -2

 . ومن المفترض أن يتمّ تناولها تحت إشراف المختصين. وغيرها، وقد عُرفت في المجال الطّب
فهي مُفسدة للصّحة، مضيعة للمال،   ؛والمخدرات بكافةّ أنواعها توجد فيها كلّ أسباب التّحريم الشّرعي

  :  ذلك  منو ،  هاوتعاطي ا وقد دلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناوله،  لإنسان ل  مهلكة
]النساء:    أنَفُسَكُمۡ﴾تَ قۡتُ لُوأاْ    وَلَا ﴿:  وقوله،  [195]البقرة:  وَلَا تُ لۡقُواْ بِأيَۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلت َّهۡلُكَةِ﴾  ﴿قوله تعالى:  

هي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من ت الآيتان على النّ فقد نصّ ،  [29
م رِّ ومن أجل ذلك حُ   :ية الخمس في الإسلامفس والعقل من المقاصد الكلّ الحفاظ على النّ   نّ إ؛ إذ  المخاطر

يذُهِب عقله أو يضرّ   على الإنسان كلّ  أنّ   ما  وإلقاءً   في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهراً،  نفسه، ومعلوم 
 فس في المخاطر.بالنّ 

هي يقتضي عموم ووقوع فعل )تلقوا( في سياق النّ "ا على الآية الأولى:  علقًّ مُ رحمه الل    قال ابن عاشور 
 في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا ما لم يوجد مقتض  لإزالة  ب  بُّ سَ تَ   كلّ   :هلكة، أيإلقاء باليد للتّ   كلّ 

 

 

 . (1/374) الفروق، أنواء في البروق أنوار إدريس، بن أحمد القرافي، (1)
 .(437)ص منها، الوقاية وسبل آثارهاو  تعاطيها أسباب المخدرات أحمد، بن الكريم  عبد الشارف المرزوقي، (2)
  التعاون   مجلس  دول  في  والاقتصادية  والاجتماعية  النفسية  وآثارها  المخدرات  حمد،  خالد.  د  المهندي،(،  438انظر: المرجع السابق، )ص  (3)

 . (26)ص العربية، الخليج لدول
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  .  (1) " ذلك التحريم 
إِلَى اليَمَنِ، فَسَألَهَُ عَنْ أَشْربِةَ    أبََا مُوسَى الَأشعَريِ    بَ عَثَ   كما روى البخاري في صحيحه أَنَّ النَّبَِّ  

مِزْرُ نبَِيذُ  مِزْرُ، فَ قُلْتُ لِأَبي بُ رْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قاَلَ: نبَِيذُ العَسَلِ، وَال قاَلَ: البِتْعُ وَالتُصْنَعُ بِهاَ، فَ قَالَ: »وَمَا هِيَ؟«  
 حول ذلك.  النب وهذه قاعدة عامّة بيّنها    ،(2) الشَّعِيِر، فَ قَالَ: »كُلُّ مُسْكِر  حَراَمٌ«

امع الكلم، و جمع رسول الل بما أوُتيه من جالحديث: " مية رحمه الل حول هذا  شيخ الإسلام ابن تي  يقول
، ولا تأو كُلّ مَا غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين ن الخمر قد  لكونه مأكولًا أو مشروبًا، على أنّ   ثيرع ونوع 

 وكلّ وتشرب،    ؤكليُشرب ويؤكل، والحشيشة ت  رخم  كلّ غ بها، والحشيشة قد تُذَاب في الماء وتُشْرَب؛ فبيُصْط
، في أواخر المائة السّادسة، لّم المتقدّمون في خصوصها: لأنهّ إنَّ كوإنّا لم يتَ  .ذلك حرام ا حَدث أكلُها من قريب 

 الكلم الجوامع، من فيداخلةٌ    كلّها، و النّب  ه قد أحُْدِثَت أشربة مُسْكرة بعد  نّ أو قريبًا من ذلك، كما أ
 . (3)سنة"الكتاب والّ 



 مخاطر المخدراتالمطلب الثاني: 
ة من ظاهر الاتجار بها  و ،  آفة من الآفاتإدمان تعاطيها  يعُدّ انتشار المخدرات مشكلة من المشاكل، و 

تلُقي   الصّحية  ومخاطرها  ضرار المخدراتأ  نّ إإذ    ؛معًاحياة الفرد والمجتمع  أمر يهُدّد    ، وهوالخطيرة  الظواهر
 من   وقع في العديد ؛ مما يُ امتدادًا إلى مجتمعهبظلالها على الحياة بشكل عام، بدءًا من الفرد، مروراً بأسرته، و 

 المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

: المخاطر ا  للمخدرات:   لعضوية أولاا
فيبدأ ضررها عضوياًّ مما لا شكّ فيه أن تعاطي المخدرات يجرّ إلى العديد من الأمراض العضوية الخطيرة،  

؛ وهو ما يؤدي إلى هزاله وضعفه، مع مع فقدان المتعاطي للشهية، والاكتفاء بالتدخين والوجبات الخفيفة
دائمة في الجهاز الهضمي وما   اضطراباتشحوبه واصفرار وجهه، كما أنّ التعاطي في أخف أضراره يؤدي إلى  

فإنّ تليّف الكبد وتلفه مرحلة أخرى   في التعاطي   يصحبه من سوء هضم ومشاكل في المعدة، وعند الاستمرار 
العضوي؛ حيث يحلّل المخدر خلايا الكبد، ويُسبّب تليّ فًا وزيادة نسبة السكر؛ وهو ما   من مراحل التدمير

 

 . (2/215)، الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنَ السديد وتنوير العقل  ،محمد الطاهر بن محمد، بن عاشور (1)
 (.5/161(، )4343أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم ) (2)
 (. 1/89) الشرعية، السياسة الحليم، عبد بن أحمد تيمية، ابن (3)
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 السّموم. وعجزه عن أداء مهمّته في تخليص الجسم من  يُسبّب تضخّم الكبد 
مماّ يؤُدّي إلى فقدان الذاكرة،   ؛فيُدمّر خلايا المخ العصبيةوخطره على العقل،    ويمتدّ ضرر المخدرات

، بالإضافة إلى تأثيرها على النشاط الجنسي؛ فيُسبّب  واضطراب القلب، وارتفاع ضغط الدم، وانفجار الشرايين
. كما أنّ المخدرات هي السبب الرئيسي في الإصابة زات الغدد الجنسية إلى العجز الجنسيالقصور في إفرا

   .(1) مراض خطورة وهو السرطانبأكثر الأ

 نفسية للمخدرات: المخاطر ال  :ثانياا

والأضرار    تتمثّل المخاطر  وفقدا هذه  الشّك،  نوبات  وظهور  الشديدة،  والكآبة  القلق  ، الذّاكرة  ن في 
والهلاوس السّمعية، والبصرية، والحسّية، وكذلك اضطراب الإدراك الحسّي، وتشوّه الصّورة الذّهنية، واضطراب 

 الذهانية.  عراضالأفي الإرادة، والتفكير، والانهيار العصب، وظهور  

، حيث تظهر في الليل وتختفي في النهار، وتظهر كذلك أعراض مصاحبة للهلاوس السمعية واللمسية
في الأطراف، ولا تتوقّف حالة الهذيان البصري والسمعي لدى المريض بل تنتابه حالة هذيان بدني وارتعاش  

 . (2) والعضلات، وطرف اللسان 
اضطرابات  إلى أنّ تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية تودي إلى حدوث    ،(3) وقد توصلت عدة دراسات

، وذلك حسب نوع المخدر، والمدة، نفسية خطيرة، تتبعها اضطرابات جسمية شاملة تحطمّ كيان الشخصية
 والمرحلة التي تم الوصول لها في التعاطي، ومن هذه الآثار: 

 شعور زائف بالشجاعة وثقة في النفس مبالغ فيها.  -

 سلوك عدواني نحو الذات والآخرين. -

 سلوك مناف  للأخلاق والآداب المرعية.  -

 .انخفاض في مستويات تقدير الذات -

 .فقدان الدافعية   -

 

- 75)صالعربية،    الخليج  لدول  التعاون   مجلس  دول  في  والاقتصادية  والاجتماعية  النفسية  وآثارها  المخدرات  حمد، خالد.  د  المهندي،انظر:    (1)
76.) 

 . (304)ص النفسية، الصحة في المرجع أديب، الخالدي،انظر:  (2)
 (.2001(، ودراسة )سويف  sheer 1989(، ودراسة )chine.1984مثل: دراسة ) (3)
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 الشعور باليأس.  -

  الشعور بالذنب. -

 تبلّد في المشاعر والأحاسيس.  -

 الشعور بالدونية. -

 .عدم التوافق مع الذات والآخرين -

 .الاغتراب -

 .القابلية للاستهواء -

 الاجتماعية للمخدرات: ثالثاا: المخاطر  
حيث تبدأ هذه المخاطر برغبة المدمن هناك الكثير من المخاطر الاجتماعية الناتجة عن إدمان المخدرات،  

الوجدانيةوالانطواءبالعزلة   ؛ لكونه غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي، ومشاركة ، وعدم المشاركة 
غياب النّصح مما يؤدي إلى    ؛ الأسرة تتفكّكو   .وعدم القدرة على الابتكار والإنتاج  الآخرين في تقرير المصير،

وتبادرت ، الذين تلاشت المحبة بينهم، وظهرت العداوات، واحتدمت الصراعات،  والتوجيه والإرشاد بين أفرادها
 .وتزايدت احتمالات الانحراف والوقوع في الجريمةظروف الحياة المؤلمة،  برزت إليهم الشّكوك الواهية، و 

بل ،  فقط  فرادلأاعلى    لا تقتصر   لمخدرات لالاجتماعية  خاطر  المأنّ    ،(1)لدراسات العلمية ا  أكدّت  كما 
 : الآتي  في  تتمثّلالاجتماعية    ها مخاطر   فإنّ وبشكل عام  .  بأكملهالمجتمع    ىعلوتُشكّل خطراً  عبئًا    لق تخ إنها

 الهروب من المسؤولية.  -

 التفكك الأسري.  -

 ارتفاع معدلات الطلاق.  -

 التّمرد على القيم الأسرية والمعايير الاجتماعية.  -

 . إثقال كاهل الأسرة مادياًّ  -

 ظهور مظاهر العدوان والعنف.  -

 

 (.76)ص ، ( ميدانية دراسة) وعلاجه ونتائجه أسبابه الإدمان  سلامة، محمد غباري، انظر: (1)
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 انتشار الجريمة في المجتمع.  -

 ظهور حالات الشّك بين أفراد الأسرة.  -
الم   المترتبة على تعاطي المخدّرات هي المخاطر الاجتماعية، من  وإنّ من أشدّ  ، وعزلة، انطواءخاطر 

فإن حدث ذلك وقع المتعاطي في براثن الإدمان، وصعب على وفقدان القيم والقدوة، والنبذ الاجتماعي؛  
 آثاره. هذا المستنقع، وإنقاذه من تبعاته و أسرته والمجتمع بأكمله استرجاعه وإخراجه من  

 رابعاا: المخاطر الاقتصادية للمخدرات: 
الفرد لبنة من لبنات المجتمع، وإنتاجية الفرد تؤثرّ بدورها على إنتاجية المجتمع الذي ينتمي إليه،   يعد 

المخدرات يتأثر في حالة   فمتعاطي  أيضًا  المجتمع  إنتاج  ولكن  العمل،  في  إنتاجه  يتأثر وحده بانخفاض  لا 
 . وتفشّيهاها  انتشار 

الرقابة من الجهات الأمنية، حيث تزداد ؤ انتشار المخدرات والاتجار بها وتعاطيها يإنّ   دي إلى زيادة 
والعامل والمحاكم،  السجون  ورقباء  الأمن،  رجال  المصحات  و قوات  في  المهربين ن  ومطاردة  والمستشفيات، 

صرف قوى كبيرة   ومن ثم  ؛ ، وهذا كله يحتاج إلى قوى بشرية ومادية كثيرة للقيام بهاللمخدرات والمروجين لها
 في مجالات أخرى تعود بالخير والنفع على المجتمع.  يُستفاد منها  قد 

وهذه وعلى انتاجيته،    الفرد  علىتؤثر  ،  المخدرات إلى خسائر مادية كبيرة  كما يؤدي تعاطي وانتشار
 .الخسائر المادية تتمثل في المبالغ التي تنفق وتصرف على المخدرات

؛ وذلك لأنّ المال إذا استغل في المشاريع التنموية على إيجاد نوع من البطالة  -أيضًا -  تعاطيهايساعد و 
هذا المال في الطرّق ؛ وهذا يُسبّب للمجتمع تقدمًا في شتى المجالات، أمّا إذا استعمل  عاملة  تطلّب وجود أيد  

؛ لأنّ ذلك يتمّ خفية عن أعين عاملة   فإنه حينئذ  لا يكون بحاجة إلى أيد    ،غير المشروعة كتجارة المخدرات
ا النّاس بأيد     .(1) عاملة قليلة جدًّ

الفرد المتعاطي يكون عبئًا وخطراً على نفسه وصحته، وعلى أسرته   ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ 
 نتاجيته. إكذلك على عطائه و و وعلى أمن ومصالح مجتمعه،  ومجتمعه المحيط به،  

  

 

 (.104)صالعربية،    الخليج  لدول  التعاون   مجلس  دول  في  والاقتصادية  والاجتماعية  النفسية  وآثارها  المخدرات  حمد،  خالد.  د  المهندي،انظر:    (1)
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 المبحث الثالث 
 علاقة المخدرات بالانحراف الفكري، وسبل مكافحتها والقضاء عليها 

، وهو الأصل لكلّ والبعد به عن القصد إفراطاً أو تفريطاًأخطر أنواع الانحراف هو انحراف الفكر  إنّ  
تقويم الفكر وتصحيح الاعتقاد   السلوك نابعٌ منه ومتأثرِّ به؛ ولهذا كان   ؛ ذلك أنّ المفاسد التي تحصل في المجتمع 

»أَلَا وَإِنَّ في   :؛ لذلك يقول الرسول  عند دعوتهم لأقوامهم  عليهم السّلام   الأنبياء  ا يقوم به  خطوة ل  أوّ   وه
والقلب ،  (1) بُ«الجَْسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْ 

 . (2) أحد معاني العقل
هناك   كانت ذلك  ؛ ول الانحراف الفكري  على  المترتبةفاسد  المخدرات وتعاطيها وترويجها إحدى الم   د تعو 
    منها.   كلّ   بين  قةعلا

 والمخدرات  الانحراف الفكري بين علاقةالالمطلب الأول: 
الرؤية   في مجملها  شكّلتُ   أمور ثلاثةإيضاحها من خلال    سيتمّ والمخدرات  الانحراف الفكري    العلاقة بين  إنّ 

 إيجاد العلاقة بينهما واستنباطها.   من خلالها  يمكن القاعدة الصلبة التي  كوّن  تُ الواضحة، و 

 . المفاهيمأولًا: من حيث  

 المخاطر. ثانيًا: من حيث  

 . المسبباتثالثاً: من حيث  

  :  : اهيممن حيث المفأولاا

اعتداء ذو نزعة فردية أو جماعية ينعكس على   : هو  - (3) كما سبق تعريفه-  الفكري   إذا كان الانحراف 
الذات أو على الآخر سواء كان الآخر فردًا أو جماعة أو سلطة أو مجتمعًا أو إقليمًا أو دولة أو مجموعة دول، 
ويسعى إلى إشاعة أفكار ليس لها مرجعية معتمدة من الشرع أو الدولة، بغية التشكيك في الأهداف والمصالح 

أمن الفرد والجماعة   وتؤُثرِّ علىمن أجل مكاسب محددة أو موسعة، بطرق غير مشروعة،    والنظم والعقائد 

 

 (. 3/1219(، )1599أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم ) (1)
 (.11/29ي، )أبو زكريا النوو  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر:  (2)
 (.10انظر: )ص( 3)
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بصورة سلبية؛ مما يؤدّي إلى زعزعة الأمن الفكري والثقافي وإثارة نوبات العنف والتطرف أو الإرهاب في بعض 
 ه. حالات

 يسعى إلى نشر   متعاطي المخدراتنّ  إ حيث  ؛  قوية ومتينة  والمخدرات  الانحراف الفكري  فإنّ العلاقة بين
، ى ذلكوما يترتب عل  الترويج وأ  والإدمان  من خلال التعاطي  ؛محرّمة شرعًا، ومجرّمة دوليًّا وسلوكيات   أفكار

تحت   فهو واقع ، بطرق غير مشروعة،  غير ماديةسواء أكانت مادية أو    دة بهدف الوصول إلى مكاسب محدّ 
في   يوقعه و   أو يذهبه   العقل   يؤذيمن شأنه أن    لكل ما الذي يعد طريقًا مؤدّيًا  و ؛  )الانحراف الفكري(   تأثير

 . الترويج  وأالتعاطي  
ة الجرائم التي يرفضها بارتكاب كافّ   ، وذلكظهور النزعة العدوانية فيه  تالمخدرا  متعاطي يلاحظ في    كما 

 . وتغييبه بسبب ذهاب العقل  العقل السليم ويَباها الدين الحنيف،
اَ أمُُّ الْخبََائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ ممَّنْ خَلَا »ه قال: نّ أ  وي عن عثمان ابن عفان رُ  فقد اجْتَنِبُوا الْخمَْرَ فإَِنهَّ

لَكُمْ تَ عَبَّدَ، فَ عَلِقَتْهُ امْرأَةٌَ غَوِيَّةٌ، فأََرْسَلَتْ إلِيَْهِ   جَاريَِ تَ هَا، فَ قَالَتْ لهَُ: إِناَّ نَدْعُوكَ للِشَّهَادَةِ، فاَنْطلََقَ مَعَ جَاريِتَِهَا قَ ب ْ
 خَمْر ، فَ قَالَتْ: إِنّيِ وَاللََِّّ فَطفَِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أغَْلَقَتْهُ دُونهَُ، حَتىَّ أفَْضَى إِلَى امْرأَةَ  وَضِيئَة  عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ 

، أوَْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخمَْرةَِ كَأْسًا، أوَْ تَ قْتُ مَ  لَ هَذَا الْغُلَامَ، قاَلَ: ا دَعَوْتُكَ للِشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لتَِ قَعَ عَلَيَّ
هَا، وَقَ تَلَ الن َّفْسَ، فاَجْتَنِبُوا  فَ لَمْ يرَمِْ حَتىَّ وَ   ،فاَسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخمَْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قاَلَ: زيِدُوني  قَعَ عَلَي ْ

اَ وَاللََِّّ لَا يجَْ  يماَنُ الْخمَْرَ، فإَِنهَّ   .(1) «يُخْرجَِ أَحَدُهُماَ صَاحِبَهُ  وَإِدْمَانُ الْخمَْرِ إِلاَّ ليَُوشِكُ أَنْ   تَمِعُ الْإِ
 ، العقل  لعمِ السليم يُ   الفكر  ؛ وذلك لأنّ ، وأصل كلّ مفسدة خبيثة  كلّ   ساسأو   كلّ شرّ،مفتاح  فهو  

 .ومنكر  قبيح  كلّ   ارتكب  ، ذهب العقلو  انحرف الفكر،  فإذا   ،رالإنسان عن الشّ   ىينهو 

والتّوسّط، وعدم احترام حقوق الآخرين،  الاعتدال  الفكري هو: مجاوزة حدّ  قيل بأنّ الانحراف  وإذا 
يؤدّي إلى تفكيك   ،سليم  وفكر    منطق    مخالفة كلّ القيم الرّوحية، والأخلاقية، والحضارية للمجتمع، و   ومخالفة 

، فإنّ (2) الاجتماعي والنفسي لدى الأفراد والمجتمعاتوحدة المجتمع وكيانه، ونشر العنف وزعزعة الاستقرار  
الأيضًا  المخدرات  نطبق علىهذا ي  قوق الآخرين؛ بالاعتداء لح، وعدم احترام  فريطتّ ، ففيها مجاوزة الحدّ في 

 

الخمر، من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرم الل، ، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب  في سننه   النسائيأخرجه  (  1)
( رقم:  المحارم،  على  وقوع  )5666ومن  في  8/315(،  الألباني  الشيخ  وصححه  النسائي(،  سنن  وضعيف  )صحيح  برقم   ،5666 ،)

(12/166.) 
 .(10انظر: )ص (2)
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 يترتّب عليه وكلاهما    ، -وهو ما يحصل في مرحلة الإدمان-  وقد يصل إلى مرحلة القتل  ، والسّلب والنّهب  عليها
الأفراد    كلّ من   فسي لدىلاستقرار الاجتماعي والنّ لوزعزعة    ،لعنفلوحدة المجتمع وكيانه، ونشر  ل  تفكيكٌ 

  .والمجتمعات

  :خاطرمن حيث المثانياا:  
ففقدان القيم  ؛نحراف الفكريالا  صبّ في مستنقع ت المخدرات وتعاطيها  إدمان المخاطر المترتبة على  إنّ 

الهدف والط  ،ونيةعور بالدّ والشّ   ،والقابلية للاستهواء  ،والعزلة الاجتماعية  ، موحالدينية والأخلاقية، وغياب 
 ،اء السوءقمسلك المنحرفين ورفيسلك    الشخص تجعل    ، من الصفات  وغيرها   ات، وسهولة الانقياد وخواء الذّ 
 . توقعه في براثن الجريمة أو الأمراض الفتاكة  ؛ةله حاضنة اجتماعية سيئ يمنحون الذين  

عل الإنسان قابلًا تجتغيرات أساسية في الشخصية؛ إذ  ويؤدي تعاطي المخدرات والإدمان عليها إلى  
دائم في عدد غير العادية، كما أنّ التعاطي طويل الأمد يقترن باختلال    والذهانية  الانفصامية  للأمراض النفسية 

 في مواقف العمل المختلفة؛ مما يترتب عليه أخطار لا من الوظائف النفسية والعقلية العليا ذات الأهمية المحققة  
حوله من  المجتمع  إلى  تتعداه  بل  المتعاطي،  حدود  عند  والقتل،به  فتصل  ،  تقف  والترويج،  السرقة،   إلى 

 الفكري. ناتجة عن الانحراف  ، وكلّها سلوكيات  (1)وغير ذلكوالقمار    والاغتصاب،

يعزف المدمن   بمعنَ أن   والإدمان،   كثيراً ما ترتبط بالتعاطي والجنوح الانحرافي السلوكي    فالعدوانية والعنف 
  .(2) كلّ ما يخالف الشرع، والقانون، والعرفارتكاب    عنعن الأعمال الشريفة، ويرتكب الآثام، ولا يتورع  

، (3) عنه من انحرافات فكريةبإدمان الخمور وما ترتب    رتبطالسلوك العدواني الم  وفي دراسة أجريت عن 
السجون تصل   نزلاء  الإدمان بين  نسبة  أن  الجرائم  %50وجد  نسبة  ترتفع  التي من أجلها دخلوا ، حيث 

 والجرائم الجنسية.   ، والسطو،والاعتداءة،  السجن، والمتمثلة في جرائم السرق
النسيان، وعدم القدرة على التفكير لفترة طويلة: شحوب في الوجه، والتعب، و   السميحدث من  قد  وأنهّ  

)الشعور بالعداوة للغير(،   والاكتئاب، وعدم الاستقرار، والاستعداءالواضح والمعقول، والعطش، ونقص الوزن،  
 والكليتين.ونقص في تكون خلايا الدم بالنخاع الشوكي، وقد يحدث تلف بالكبد،  

 

- 88)صالعربية،    الخليج  لدول  التعاون   مجلس  دول  في  والاقتصادية  والاجتماعية  النفسية  وآثارها  المخدرات  حمد، خالد.  د  المهندي،انظر:  (  1)
86.) 

 . (5/235) والعلاج، والوقاية ومظاهره أسبابه الإدمان  أحمد، سيد المجيد عبد. د منصور،انظر: ( 2)
 (. 5/167انظر: المرجع السابق، )( 3)
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حتى   في الهلوسة، والاختلال العقلي، والعدوانية  عن التعاطي الدخول   وقد ذكر عن بعضهم عند التوقف
 والتزاماتها تفقده الوعي بالجماعة    -سيكيوباتية-  ؛ فهي تصيب بحالة هئبناوأ  وزوجته  على أقرب الناس عنده: أمه

 .والهلوسة العدوانية

حالة من التهيّج، فإنّ ذلك يسبب له    ، وبيّنت الدراسات أنّ متعاطي الكوكايين عند تعاطيه لجرعة زائدة
 . وفقدان التّقدير السّليم للمواقفن،  وسهولة الاستثارة، والعصبية، والعدائية، والاعتداء على الآخري

ا، فهو يصبح مندفعًا عدوانيًّا عصبيًّا، والتّعاطي المستمر يصيب الإنسان بالتّدهور، ويسيء إليه اجتماعيًّ 
بعض النساء قد يتجهن إلى وقد يندفع في طريق الجريمة من أجل الحصول على المال لهذا العقار الغالي، و 

 . (1) الدّعارة
-   صرفات العدوانية، والتّ -العصبية وسهولة الاستثارةالتهيّج و ك-   في مجملها  لوكيات العدائيةوهذه السّ 

ما هي إلا نتيجة لفكر منحرف،   ،-كالسرقة والدعارة -   اللاأخلاقيةالتّعاملات  ، و -عتداء على الآخرينكالا
 هوي بصاحبه إلى الهلكة. ، يفاسد وتصور  

العلمية  أثبتت  كما  عددً   أنّ   ،(2)الدراسات  الصور  ا  هناك  تجمعمن  مع   التي  الإرهابية  الجماعات 
 : أبرزها  المخدرات، من 

بح من ورائها، واستخدام ئيسية لديها والترّ مويل الرّ واستخدامها كأحد مصادر التّ   ، لمخدراتبا الاتجار   -1
وإغداق الأموال   ،وذلك بتزويجهم  ؛ للانضمام إليها  ؛ فوسأموالها في القيام باستقطاب وإغراء ضعاف النّ 
القتل ببعض عمليات  قيامهم  التنظيمات   ،خريبوالتّ   ،عليهم في مقابل  الإرهابية؛ وذلك لأن  والتدمير 

 تحتاج إلى سيولة كبيرة لتمويل عملياتها. المنحرفة  الإرهابية  
الإرهابية -2 الجماعات على تجّ   فكرياًّ   المنحرفة  تعاون الجماعات  تفرض  المخدرات، حيث  ار مع تجار 

  يتمكنوا من بيع ما لديهم من مواد مخدرة.حتّى  ؛المخدرات ضريبة مقابل حمايتهم والمرور الآمن
جرامية الإ  والمنظمات   حريصين على الصلة بالعناصر  ؛ مما يجعلهمتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية -3

 بها. بأسهم؛ فيمدّونهم    شهم وقوة طالذين يخشون ب  بالمخدرات  للاتجار

 

 (.61-60، )صوالإرهاب المخدرات علي، بن محمد والزهراني،  عمر؛ بن محمد. د.أ بازمول،انظر: ( 1)
 .(72-67)صالإرهاب الممول بالمخدرات،  ،انظر: بلغيت، إسماعيلي علوي( 2)
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فعملية بيع المخدرات وتهريبها يحتاج   ؛المعادلة  فيوتجار المخدرات طر   المنحرفة  فتشكل الجماعات الإرهابية
 . هذاوكلاهما شريكان في  ب وتبيع،  وإلى يد تُهرّ   ، نة تحمي وتؤُمّ إلى قوّ 

 ثالثاا: من حيث الأسباب: 
 - أيضًا -   سببه  ومما لا شك فيه أنّ   ،هاتعاطي المخدرات والإدمان علي  من أسباب  التقليد الأعمى يعُدّ  

وَإِذَا ﴿  :الكريم   من أسباب الانحراف، وعامل من عوامل الضّياع والتّبعية والشّقاء، يقول الل تعالى في كتابه
ءَاباأَءَناأَ   عَلَيۡهِ  وَجَدۡنَا  مَا  حَسۡبُ نَا  قاَلُواْ  ٱلرَّسُولِ  وَإِلَى   ُ ٱللََّّ أنَزَلَ  مَاأ  إِلَىٓ  تَ عَالَوۡاْ  لَهمُۡ  لَا قِيلَ  ءَاباأَؤُهُمۡ  أوََلَوۡ كَانَ   

يقول القرطب   ، فجعل تقليدهم الأعمى سببًا لانحرافهم العقدي،[104المائدة:  ]   ﴾وَلَا يَ هۡتَدُونَ  شَيۡ ئًا يَ عۡلَمُونَ  
رحمه الل: "تعلّق قوم بهذه الآية في ذمّ التّقليد؛ لذمّ اللََّّ تعالى الكفّار باتبِّاعهم لآبائهم في الباطل، واقتدائهم  

 .(1) بهم في الكفر والمعصية، وهذا في الباطل صحيح"

الانحراف الفكري،   من أهمّ أسباب تعاطي المخدرات، وهو    من أسباب   واتبّاعه  تقديم الهوى  دّ يع كما  
فبيّن سبحانه أنّ من خرج   ،[26]ص:    ﴾وَلَا تَ تَّبِعِ ٱلۡهوََىٓ فَ يُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللََِّّ ﴿في كتابه:  يقول الل تعالى  

 . منحرف عن الصّراط المستقيم، والنّهج القويم   عن الصراط المستقيم لما تهواه نفسه فهو تائه ضالّ 
إنهّ اتباع للهوى؛ لأنّ العقل إذا لم يكن متبعًا في معرض ذمه للبدع: "  رحمه الل  يقول الإمام الشاطب 

 للشّرع لم يبقَ له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنهّ ضلال مبين، ألا ترى قول الل تعالى:
ِ  إِنَّ ةً  يَٓدَاوُۥدُ إِناَّ جَعَلۡنَٓكَ خَلِيفَ ﴿ في ٱلۡأَرۡضِ فٱَحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بٱِلۡحَقِّ وَلَا تَ تَّبِعِ ٱلۡهوََىٓ فَ يُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللََّّ

 بماَ نَسُواْ يَ وۡمَ ٱلۡحِسَابِ   بٌ سَبِيلِ ٱللََِّّ لَهمُۡ عَذَاٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن  
ُۢ
فحصر الحكم في أمرين ،  [26]ص:    ﴾شَدِيدُ

 . (2)، وهو الحقّ واتبّاع الهوى"الا ثالث لهم

يعُدّ سببًا من أسباب الوقوع في الانحراف الفكري،   حيث   ؛ ضعف اليقينمن الأسباب المشتركة بينهما  و 
فمن ضعف إيمانه وقلّ يقينه أصبح من السّهل التأثير عليه، وإيقاعه في مستنقع وكذا الوقوع في المخدرات،  

الشبهات والشهوات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل تعالى مُبيّ نًا أثر ضعف اليقين في قبول الشبهات:  
بدّ أن يكون مسلمًا، فإنّ الإيمان يستلزم الأعمال، وليس كلّ مسلم مؤمنًا هذا الإيمان المطلق؛   "وكلّ مؤمن لا 

لأنّ الاستسلام لله والعمل له لا يتوقّف على هذا الإيمان الخاصّ، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه 
سلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاّعة لله من غيره، فعامّة النّاس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإ 

 

 . (2/211)الجامع لأحكام القرآن،  ،القرطب، محمد بن أحمد (1)
 . (1/68)، الاعْتِصَام ،إبراهيم بن موسى، الشاطب (2)
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ورسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنا يحصل شيئًا فشيئًا إن 
أعطاهم الل ذلك، وإلا فكثير من النّاس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شُكِّكوا لَشَكّوا، ولو أمُِروا 

ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الرّيب، بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارًا ولا منافقين، بل  
ولا عندهم من قوّة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، وهؤلاء إن عُوفوا من المحنة وماتوا دخلوا 

صاروا الجنّة، وإن ابتلوا بمن يوُرد عليهم شبهات توُجب ريبهم، فإن لم ينعم الل عليهم بما يزيل الرّيب وإلا  
 .(1) مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النّفاق"

، ولا غفلة عنه، فإنهّ إنْ قوي اليقين هو الذي "والمؤمن   لا يُخالِج القلب فيه شُبهة، ولا شكّ ولا تناس 
 . (2)لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه" 

وقوع في    اسببً وأيضًا    ،تعاطي المخدراتمن أسباب    ا رئيسً   ا بالمفيد سببً الفراغ وعدم الانشغال    دويع   
في  التّفريط   الفرد  إلى  المتّجهة  سواء  متنوعة،  مؤثرّات  من  عليه  يعُرض  ما  لكلّ  وتقبّله  الفكري،  الانحراف 

 بما ينفع شغلت صاحبها بما لا ينفع. ل النّفس  والانحلال، أو إلى الغلو والعنف والتّطرف، فإن لم تُشغَ 
الدراسات أنّ ل بيّنت  هي أحد و   ، في تعاطي المخدرات  اكبيرً   ادورً   لتفكك الأسري والاجتماعي كما 

فالأسرة القوية المتماسكة التي يعيش أفرادها بالودّ والمحبّة والتّفاهم تنُتج أفرادًا    عمومًا؛  الانحراف الفكري  أسباب
صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، والأسرة المفككة تنُتج أفرادًا لديهم العديد من الاضطرابات النّفسية، والانحرافات 

نّ حرمان الطفّل من الحاجات الأساسية، أو معاملته بالقسوة منذ صغره، أو سوء إ إذ    ؛السلوكية والفكرية
 التعاطييساعد أن ينشأ الطفل ناقمًا على مجتمعه، ساخطاً على بيئته؛ فيتّخذ من    ،العلاقة بين الزوجين

 .(3)وسيلة للثّورة عليهم، والانتقام منهم

  :تبيّن ومما سبق ي
عن   ا وثقافته، ونظُمُه، وخروجً أنّ في تعاطي المخدرات مخالفة للمجتمع في عقيدته، وقيمه، وأخلاقه،  

 التّفريط، وهذا هو ما يقوم عليه الانحراف الفكري. الوسطية إلى  

 كما يتبيّن أنّ العلاقة بين الانحراف الفكري والمخدرات علاقة طردية متلازمة، فكلّما زاد انحراف الفكر، 

 

 .(271-7/270) الفتاوى، مجموع الحليم، عبد بن أحمد تيمية، ابن (1)
 . (2/378) نستعين، وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج أيوب، بن بكر أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن (2)
وللاستزادة انظر: (،  444)ص  منها،  الوقاية  وسبل  -آثارها-  تعاطيها  أسباب  المخدرات  أحمد،  بن  الكريم   عبد  الشارف  المرزوقي،انظر:    (3)

 (.99)صالعربية،  الخليج لدول التعاون  مجلس دول في والاقتصادية والاجتماعية النفسية وآثارها المخدرات حمد، خالد. د المهندي،
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السلوكيات ه  تعاطينسبة    ت، زادتفريطالفي    الحدّ   الفرد  زتجاوَ و  تبعًا لذلك  للمخدرات وتناوله لها، وزادت 
 المنحرفة الصّادرة منه، والنّاتجة عن إدمانه. 

المؤدية إلى تعاطي المخدرات، هي الأسباب ذاتها المفضية إلى أنّ الأسباب    - أيضًا -   مما سبق ضّح  ويت
 الانحراف الفكري، والعكس صحيح. فكلّ ما يؤدي إلى التعاطي فهو يؤدي إلى ،  الانحراف الفكري

 .لثانيةنتيجة حتمية ل  ولى على اعتبار أنّ الأوالمخدرات  لانحراف الفكري  افالعلاقة وطيدة بين    أخيراًو 


 من المخدرات الوقاية المطلب الثاني: سبل 

فالوقاية خير من العلاج؛ لذلك قيل: "درهم وقاية خير من قنطار علاج"،    -كما هو معلوم -الوقاية  
ا معافى من تَنع المرض قبل وقوعه، وتوفّر الجهد والوقت، وتعطي الجسم مناعة ضدّ المرض، وتحفظه صحيحً 

 التي قد تبقى حتى بعد زوال المرض. آثار المرض ومخاطره  
لذلك ركزت الشّريعة الإسلامية على أساليب الوقاية، وأقامت بناءها الإسلامي والأخلاقي على أساس 

 متين، وأصل رصين. 
 ا سريعًا المخدرات والانحراف الفكري، ولما كانت المخدرات طريقً بين    وطيدةلما كانت هناك علاقة قوية  و 

ضلالاته، كان من الأهميّة بمكان إيضاح سبل الأخذ بنحرافاته و التأثر باالانحراف الفكري، و   مستنقع   للوقوع في
الانحراف في    الوقوعمن    -أيضًا -  نّ الحماية منها حمايةٌ إ والحماية من الوقوع فيها؛ إذ    وقاية من المخدرات ال

 والتّعرض لعواقبه الوخيمة.  قوط في براثنهوالسّ 

 : ما يلي برزهامن المخدرات وأ سبل الوقاية  همّ أ منو 

 :تقوية الوازع الديني  -1

حبّ نّ استشعار  إ إذ    ؛اتالشّباب من تعاطي المخدر   ع وأثر كبير في من   ية بالغةهمتقوية الوازع الديني له أ
، والطّمأنينة، والتّوكل على يعطي المؤمن الشّعور بالسّعادة  ، الإيمان بهالل تعالى، والخوف من عذابه، وتقوية  

وَمِن ﴿، يقول الل تعالى:  والوقوع فيها  تعاطي المخدرات ضدّ    ا متينً   ا ة، ودرعً ل وقاية قويّ شكّ وهذا هو ما يُ   الل،
لِكَ لَأأيَ  يقول   ،[ 67النحل:  ]  ﴾يَ عۡقِلُونَ   م  لّقَِوۡ   ةً ثََرََٓتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٓبِ تَ تَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرا وَرزِۡقاً حَسَنًا  إِنَّ في ذَٓ

العمل المتابع لكتاب الل تعالى وسنّة نبيه وهو -ابن كثير رحمه الل: "هذا وعد من الل تعالى لمن عمل صالحاً  
بأن   -مل المأمور به مشروع من عند الل من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وإنّ هذا الع
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، والحياة الطيبة تشمل وجوه (1)يحييه الل حياة طيبة في الدّنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة"
 . جهة كانت  احة من أيّ الرّ 

وهذا وعد   ،ئييب: الخبيث والسّ الطّ   وضدّ   ،يب: ما يطيب ويحسنوالطّ ":  رحمه الل  وقال ابن عاشور
الدّ  أملهم بالعاقبة  ، بما قسم لهم  اضالرّ   : وأعظمها  ،نيابخيرات  ة الإسلام في وعزّ   ،حة والعافيةوالصّ   ،وحسن 
 .(2) "فوسوهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النّ   ،نفوسهم
 الإيمانية  قوية، وبدون هذه التّ يكُسبه تحصينًا قوياًّ ضدّ كلّ الشّرور والمفاسد   بناء الإنسان من الداخل ف

في كلّ زمان   ولكنّها غير مضمونة  ،تؤثرّخارجية، قد   فإنّ السبل الأخرى إنا هي محاولات  الدّيني   وهذا البناء
 ومكان. 

 حي: التوعية والتّثقيف الصّ   -  2
من سبل الوقاية  ، على الفرد والمجتمع  رة وبيان آثارها المدمّ  إنّ التّوعية العلمية بأخطار وأضرار المخدرات 

فإنّ ذلك قد   منها، فإذا عرفوا ذلك  قد يجهلون الأضرار الصّحية  من المخدرات؛ وذلك لأنّ كثيراً من النّاس
 يكون مانعًا من تعاطي المخدرات والإدمان عليها. 

وسائل   تفعيلخطب الجمعة، و ، مثل: الندوات، والمحاضرات، و وطرق متعدّدة  وسائل كثيرة لها  والتوعية  
  .ديثةة، ووسائل الإعلام الحالتواصل الاجتماعي

دعاية للمخدرات بأسلوب إلى  ذلك  ؤدّي  يُ ؛ حتى لا  من المهمّ أن يتمّ ذلك بوعي وخطةّ مدروسةلكن  و 
 إلى نتائج عكسية.  يُفضي ؛ فغير مباشر

 المحافظة على الأسرة وتماسكها:   -  3
الأولاد من الإدمان والانحراف،   وهو الحصن المنيع الذي يحفظ فالأسرة هي المحضن الوحيد للأطفال،  

فريسة سهلة ك، و ضحيّة لهذا التفكّ   ها عندها يتشّرد الأولاد، ويصبحونانفرط عقدفإذا تفكّكت الأسرة و 
 . والتّوجه الضّال  لأصحاب الفكر المنحرف 

 

 .(4/601)، تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر ،بن كثيرا (1)
 (. 14/273) المجيد، الكتاب تفسير من الجديد  العقل وتنوير السديد المعنَ تحرير محمد، بن الطاهر محمد عاشور، بن (2)



 
 

 

 

 نوف منصور المقرن . د: إعداد                                                                      الانحراف الفكري وأثر المخدرات فيه                                           

 
117 

 

عية مجلة جامعة  والدراسات الإسلامية الملك خالد للعلوم الشر ون  الواحد  مجلد لا  م 2024 -ه 1446العدد السادس  -والعشر  

التّفكك الأسري أحد العوامل التي تدفع الفرد إلى الانحراف، ومن ضمن الدراسات إلى أنّ  وقد أشارت  
أشكاله: إدمان المخدرات؛ وذلك لافتقار الفرد إلى القدوة الحسنة والمربّي الذي يلقنه دروس الحياة، والعائل 

 . (1) الذي يهُيّئ له أسبابها

 : القدوة الحسنة  -  4
إما بحامل الجليس    فقد شبّه النب    ،التأثير على المرء نظراً لأهمية القدوة الحسنة ودورها الكبير في  

»مَثَلُ   : حيث قال    ،برائحته الخبيثةيؤذيك    يالذ  أو نافخ الكير من ريحه العطرة،  شيء  ينالك  الذي  المسك  
ادِ، لَا يَ عْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ ال صَاحِبِ الالجلَِيسِ الصَّالِحِ وَالجلَِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ   مِسْكِ إِمَّا  مِسْكِ وكَِيِر الَحدَّ

ادِ يُحْرقُِ بَدَنَكَ، أوَْ ثَ وْبَكَ، أوَْ تجَِدُ مِنْهُ ريًِحا خَبِيثةًَ« ذكر الهروي رحمه الل   ، (2) تَشْتَريِهِ، أوَْ تجَِدُ ريَِحهُ، وكَِيُر الَحدَّ
ا تنفع في فإنهّ   ؛إلى الرّغبة في صُحبة الصُّلحاء والعلماء ومُجالستهم  فيه إرشادًا  للحديث أنّ تعالى في شرحه  

ر ا ا تضُرّ دينًا ودُنيْا. قيل: مُصاحبة الأخيفإنهّ ؛  الأشرار والفسّاق  حبةجتناب عن صلا الدّنيا والآخرة، وإلى ا
كالرّيح إذا هبَّت على الطِّيب عَبِقَت طيبًا، وإِن مرّت على النَّتْْ   ،ومصاحبة الأشرار توُرث الشّرَّ   ،توُرث الخير 

نًا. وقيل : إذا جالست الحمقى عُلِّقَ بك من حماقتهم ما لا يعلق لك من العقل إذا جالست -أيضًا -   حملََت نَ ت ْ
، وَلِذَا قاَلَ (3)ر الطبّائع، والحاصل أنّ الصّحبة تؤثِّ في وأشدّ اقتحام ما    ، أسرع إلى النّاس  د لأنّ الفسا  ؛ العقلاء
يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱت َّقُواْ ٱللَََّّ وكَُونوُاْ مَعَ ٱلصَّٓدِقِينَ ﴿تَ عَالَى:    . [ 119]التوبة:  ﴾يَأَٓ

كانت العامل الأول في   يئةرفقة السال  أنّ   لى عالعلمية المتخصصة في هذا الجانب    الدراسات ت  دلّ وقد  
، وهو عامل لا يُستهان ترتيب العوامل التي دفعت إلى الوقوع في تعاطي المخدرات في مرحلة المراهقة والشباب

 .(4)طول مع أصدقائهم؛ فيتأثرون باتجاهاتهم، وميولهم، وسلوكهمنّ الأبناء يقضون وقتًا أإ حيث    ؛به

 تحتوي على المخدرات: ضبط عملية التعامل مع الأدوية التي   -  5
على   إنّ معظم المستشفيات والصيدليات تحتوي على أصناف مختلفة من الأدوية التي قد يحتوي بعضها

 في كيفية صرف   المستشفيات والصيدليات، والتّدقيق عليهم  المواد المخدرة؛ لذلك لا بدّ من مراقبة هذه

 

 .(242)ص مواجهتها، وأساليب وآثارها، عوامها، السعودي المجتمع في وتعاطيها المخدرات إدمان  مناحي، عطا الرويلي،انظر: ( 1)
المسك،  (  2) العطار وبيع  البيوع، باب: في  البخاري في صحيحه، كتاب  أخرجه  )متفق عليه،  (. وأخرجه مسلم في  3/63(، )2101برقم 

 (.4/2026(، )2628صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة رفقاء السوء، برقم )
 .(8/3136) المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح مرقاة سلطان، بن علي القاري،انظر: ( 3)
 (.243)ص مواجهتها، وأساليب وآثارها، عوامها، السعودي المجتمع في وتعاطيها المخدرات إدمان  مناحي، عطا الرويلي،انظر: ( 4)
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 .(1) الأدوية، وسنّ العقوبات المشدّدة على من يخالف أو يُسهّل عملية تعاطي المخدراتهذه  

 في مكافحة المخدرات: التعاون التّام بين الدول    -  6
يقُلعوا عن   في أن   ،وتضييق الخناق على المتاجرين  في مكافحة المخدراتالتعاون التّام بين الدول   يسهم

 النّاس. تجارتهم وعن بثّ سمومهم في  

 وهذا التعاون قد يكون في عدةّ أمور، من ذلك: 
 استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود للحدّ من دخول المخدرات.  -
 تبادل المعلومات الأمنية في قضايا المخدرات.  -
 عامل. توحيد القوانين التي تنصّ على منع التّعامل بالمخدرات، بأيّ شكل من أشكال التّ  -
 الطرّق البرية لترويج مخدراتهم.مراقبة المنافذ وحراسة الحدود؛ لسدّ الطريق على المهرّبين الذين يسلكون   -

وقاموا في والحقّ أنّ ولاة الأمر في بلادنا المملكة العربية السعودية لم يدّخروا وسعًا في جميع الاتّجاهات، 
 ا.ذلك مقامًا محمودً 

لوقاية من الوقوع سبلًا ل فإنّها تعُدّ كذلك  ، تعاطي المخدرات والإدمان وإذا كانت هذه سبل الوقاية من 
سدّ لباب من أبواب الانحراف، وقطع لطريق من طرقه، فيه  في الانحراف الفكري؛ فالتّوقي من المخدرات  

 من موارده. خصب مورد  و 
   

 

 .(25)صدور المؤسسات الدينية في مكافحة المخدرات،  ،انظر: العبادي، د. عبد السلام ( 1)
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 الخاتمة
على ما يسّر لي من أمر إتَام هذا   - وتعالى سبحانه  -  الحمد لله الذي تتمّ بنعمته الصّالحات، أحمده

 على جزيل عطائه، وعظيم نعمه.  -سبحانه وتعالى -  البحث، فله الحمد

 أبرز النتائج التي توصّلت إليها على النّحو الآتي: وإذْ بلغ البحث نهايته فإنهّ من المناسب أن أسرد 

 النتائج: 
الانحراف الفكري، فهو الحضن الجامع لكلّ مفسدة زايا يكمن في  نّ أساس البلايا، ورأس الشّرور والرّ أ -1

ا من إفراط  إمّ   تنشأوالتي الفاسدة السلوكيات و  المنحرفة،النّزعات و  ، وضلالة، ومنه تنطلق الأفكار الهدّامة
 أو تفريط. 

وقف آثارها على الفرد نفسه، بل التي لا تتّ   اهر الوبائيةو أنّ المخدرات من الآفات الاجتماعية، والظّ  -2
 يصعب تنظيفه وتطهيره.   عقله إلى مستنيحوّ قد ؛ مما  تتعداه لتشمل المجتمع بأكمله

إلا ما استخدم للضّرورة تتوافر فيها كلّ أسباب التحريم الشّرعي،    -بكافةّ أنواعها -  المخدراتأنّ   -3
 الطبّية والعلاجية.

عن   اوأخلاقه، وثقافته، ونظُمُه، وخروجً نّ في تعاطي المخدرات مخالفة للمجتمع في عقيدته، وقيمه،  أ -4
 ي.الوسطية إلى التّفريط، وهذا هو ما يقوم عليه الانحراف الفكر 

وتجاوَز   ، فكلّما زاد انحراف الفكرأنّ العلاقة بين المخدرات والانحراف الفكري علاقة طردية متلازمة،   -5
للمخدرات وتناوله لها، وزادت تبعًا لذلك السلوكيات المنحرفة  هالحدّ في التفريط، زادت نسبة تعاطيالفرد  

 .الصّادرة منه، والنّاتجة عن إدمانه
أنّ الأسباب المؤدية إلى تعاطي المخدرات، هي الأسباب ذاتها المفضية إلى الانحراف الفكري، فكلّ  -6

العلاقة وطيدة بين الانحراف ؛ فما يؤدي إلى التعاطي فهو يؤدي إلى الانحراف الفكري، والعكس صحيح
 الفكري والمخدرات على اعتبار أنّ الأولى نتيجة حتمية للثانية.

من هنا ا ومكافحتها،  أنّ وقاية المجتمع من الوقوع في المخدرات وتعاطيها أيسر بكثير من علاجه -7
 .مخاطرها ، و الآفة  تلك، والأخذ بها؛ لتجنيب المجتمع تبعات  سبل الوقايةتظهر أهمية الالتزام ب

تعُدّ سبلًا كذلك للوقاية من الوقوع في الانحراف   ، أنّ سبل الوقاية من تعاطي المخدرات والإدمان  -8
الفكري؛ فالتّوقي من المخدرات فيه سدّ لباب من أبواب الانحراف، وقطع لطريق من طرقه، ومورد خصب 

 من موارده. 
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 التّوصيات:  
ضرورة توخّي الحذر عند تناول قضيّة التّعاطي والإدمان في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بالتّركيز  -1

على الآثار السّلبية للمخدرات، وعدم تقديم صورة إيجابية للمتعاطي أو التّاجر، أو تبرير تورّطه في هذا 
 السّلوك؛ تجنّ بًا للتّعاطف معهم.  

، ومواجهة بمخاطر المخدرات، والتّحذير من آثارها الضّارة  عبر وسائل الإعلام المختلفة   وعيةتكثيف التّ  -2
 الآراء والأفكار المنحرفة التي قد تبررّ تعاطيها. 

؛ وذلك بتوفير الذين يتمّ ضبطهم  والمدمنين   لمتعاطين لحي والاجتماعي  العمل على توفير العلاج الصّ  -3
 يكونوا أعضاءً إعادة تأهيلهم؛ لو في علاجهم    هموالعيادات الطبية التي تسالمزيد من المصحّات النفسية،  

 .مجتمعهمفي  ا ناجحين وأفرادً   فاعلين
المعنية   -4 الأجهزة  مع  التّعاون  وشراءً   في وجوب  بيعًا،  القاتلة  السّموم  لهذه  يروّج  من  عن كلّ  التّبليغ 

 وإهداءً، واستيرادًا.
 

 وعلى آله وصحبه وسلّم. وصلّى الل على نبيّنا محمد،  

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 ملخص البحث 
"توجيه الإمام الشربيني لآيات المتشابه اللفظي في تفسيره )السراج المنير في الإعانة   هذا البحث يتناول  

الحديث عن قسم من   :"هـ((، دراسة تطبيقية977على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )ت
في   ت  ع  تتبـ  ،  ""المتشابهِ اللفظي في الكلمة القرآنية، وهو قسم:  أقسام علم المتشابه اللفظي في القرآن الكري 

، ثم ا المؤلفوج هَهوكيف    تفسير الخطيب الشربيني  الكلمة في  فيمواطن الآيات المتشابهة لفظياً هذه الدراسة  
، ثم المتشابه اللفظي، والمفسرين، للنظر إلى مدى توافقه أو اختلافه معهم  أقوال علماءتوجيهاته على أعرض  

عند ا في الكلمة  مواطن الآيات المتشابهة لفظيً ، ونتج عن ذلك: أن  بينها إن لزم الأمرمحاولة الترجيح  
وإضافاته ا بتوجيهات من سبقه من العلماء،  قد تأثر المؤلف كثيرً بلغت ستة مواضع، و الخطيب الشربيني  

، كما أنه لم يتناول كل مواضع الإفراد والتثنية والجمع وتغيير على سابقيه ت ـعَد قليلة إذا ما قورنَِت بتأثره بهم
 في هذا البحث الوجيز.   بنية الكلمة في تفسيره، بل اكتفى بما ذكرت  

 الكلمة القرآنية.،  المتشابه اللفظي  لكلمات المفتاحية: ا
   
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Abstract 
This research deals with "Imam Al-Sherbini's guidance of the verses of the 

verbal similarity in his interpretation (al-Saraj al-Munir in helping to know 
some of the meanings of the words of our Wise Lord the expert (d977h)), an 
applied study": talking about a section of the science of verbal similarity in the 
Holy Quran, a section: "verbal similarity in the Quranic word", in this study I 
traced the features of the verses that are verbally similar in the word in the 
interpretation of the verbal similarity, and the interpreters, to look at how 
compatible or different it is with them, and then try to weigh between them 
if necessary, and as a result: The author was greatly influenced by the guidance 
of his previous scholars, and his additions to his predecessors are few if 
compared to his influence on them, and he did not address all the issues of 
singling out, Deuteronomy, combining and changing the structure of the 
word in his interpretation, but rather limited himself to what I mentioned in 
this brief research. 

Keywords: verbal synonym, Quranic word. 
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 المقدمة 
وأفضل الصلاة   وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،   الحمد لله رب العالمين
 وبعد.  .إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  وأتم التسليم على نبينا محمد

انصَب اهتمام أهل العلم وقد  ،  الزاخرة  علوم القرآن الكري فنون  من    المتشابه اللفظي ضرب  فإن علم  
بعناية خاصة   الفن وحَظِيَ  المستقلفعلى هذا  يبرز وجه الإعجاز خلاله  إذ من  ،  لأهميته  أفردوه بالتأليف 

نطاق أسرارها في استو  آياته الكريمةفي التأمل  لباب ، وفتح  هعلى الطاعنين فيرد الو  ،قرآن الكري في الالبلاغي 
توجيه الإمام الشربيني لآيات الذي وسمته بـ:  هذا البحث ت فكرة جاء من ذلك  اوانطلاقً  . المتشابهةسياقاتها 

الخبير   الحكيم  ربنا  معاني كلام  بعض  معرفة  على  الإعانة  في  المنير  ))السراج  تفسيره  في  اللفظي  المتشابه 
 .وقد اخترت تفسير الخطيب الشربيني لبلاغته في التفسير اللغوي ، تطبيقيةهـ((، دراسة  977)ت

 أهمية البحث:
إثراء المكتبة الإسلامية والمؤسسات والجهات المختصة بمزيد من الدراسات التفسيرية المتعلقة بالآيات  -1

  الكري. ا، ففيها مزيد دلالة على إعجاز القرآن  ا لفظيً القرآنية المتشابهة تشابهً 
والذي ي ـعَدُّ تفسيره من التفاسير   -رحمه الله-إبراز ج هد عالمٍِ وإمام في التفسير كالخطيب الشربيني   -2

  التي اعتنت  بالجانب اللغوي والبلاغي للقرآن الكري. 
حاجة المختصّين في الدراسات التفسيرية إلى الوقوف على جهود العلماء في توجيه "متشابه اللفظ  -3

  القرآني". 
الوقوف على الخطإ والصواب والراجح والأرجح من الآراء والمسائل في الدراسات التفسيرية ذات   -4

 الطابع المقارن في قضية المتشابه اللفظي. 
ضرورة تقدي هذا النوع من الدراسات للأجيال المعاصرة من الباحثين في حقل الدراسات القرآنية   -5

 ليتسنى لهم الوقوف على الجهد الفائق لعلمائنا في خدمة القرآن الكري، والغوص في بحر أسراره.

   :البحث إشكالية
  ما المراد بالمتشابه اللفظي؟ ومن هو الخطيب الشربيني؟ -1
 ما توجيه المتشابه اللفظي في الكلمة القرآنية عند الخطيب الشربيني؟ -2
 عند الخطيب الشربيني؟  في الكلمة القرآنية  ما القيمة العلمية لتوجيه المتشابه اللفظي  -3

   :بحثأهداف ال
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  اللفظي، وبالخطيب الشربيني.  بالمتشابهالتعريف   -1
   بيان توجيه المتشابه اللفظي في الكلمة القرآنية عند الخطيب الشربيني. -2
تأثره   -3 مدى  معرفة  خلال  من  وذلك  الشربيني،  الخطيب  لتوجيهات  العلمية  القيمة  بالعلماء إبراز 

 . والمفسرين الذين سبقوه في هذا الباب

 الدراسات السابقة: 
وهي رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية، للباحث: مسعود  "منهج الخطيب الشربيني في التفسير".  -1

 . تتناول منهج الإمام الشربيني بشكل عام  وهي أحمد مسعود،  
وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود   "الخطيب الشربيني ومنهجه في التفسير". -2

بشكل عام عن منهج الخطيب الشربيني في كذلك هي تتحدث  و للباحث: ثقيل الشمري، الإسلامية، 
  .تفسيره

ا ودراسة، من الجزء السابع إلى الثاني عشر من القرآن "اختيارات الخطيب الشربيني في التفسير جمعً  -3
  وهي رسالة دكتوراة من جامعة أم درمان السودانية، إعداد: مجموعة باحثين.  الكري".

وزارة مي،  مجلة الوعي الإسلا وهو بحث نشرته:    "الخطيب الشربيني وبراعة التفسير اللغوي للقرآن"، -4
 رمضان فوزي. الكويت، للباحث:   –الإسلامية وقاف والشؤون  الأ

  ما يضيفه البحث: 
  بالكلمة في تفسير الخطيب الشربيني.  ةالمتعلقالمتشابه اللفظي   ضع حصر موا -1
محاولة و   توجيهات المؤلف لتلك المواضع، ومقارنتها مع أقوال غيره من العلماء والمفسريندراسة   -2

 .الترجيح بينها
للمختصينالبحث   -3 التفسيرية   يضيف  الدراسات  حقل  منهجية    إمكانية  في  الإمام استنباط 

 في إيراد مواضع المتشابه اللفظي.   الشربيني

 حدود البحث: 
 المتعلقة بالكلمة، من خلال تفسير الخطيب الشربيني. مواضع المتشابه اللفظي  دراسة

 منهج البحث:
 المناهج التالية: في هذا البحث  التزمت 
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  ، الإفراد  :القرآنية من حيث  كلمةالمتعلقة بال  تتبع مواضع المتشابه اللفظيمن خلال    :المنهج الاستقرائي •
 . في تفسير الخطيب الشربيني وتغيير ب نية الكلمة  ،والتثنية  ،والجمع 

المنهج الوصفي: من خلال التعريف بالإمام الشربيني ومكانته العلمية وبتفسيره، والتعريف بعلم المتشابه   •
 اللفظي، ثم إيراد ودراسة المواضع المتعلقة بالمتشابه اللفظي في الكلمة عنده. 

، وممن أفرد علم "المتشابه فسرينلمقارنة توجيهات الخطيب الشربيني مع غيره من أقوال الم  :المنهج المقارن  •
والموازنة  لأنصاري  زكريا اكالإسكافي، والكرماني، والغرناطي، وابن جماعة، و اللفظي" بتأليف خاص  

 . بينه وبينهم

 خطة البحث: 
 ، وخاتمة، على النحو التالي: مبحثين، و تمهيد تتأل ف خطة هذا البحث من: 

  التمهيد: التعريف بالخطيب الشربيني، وتفسيره: •
 .التعريف بالخطيب الشربيني -1
 . التعريف بتفسير الشربيني -2
 المبحث الأول: منهج الخطيب الشربيني في توجيه المتشابه اللفظي في تفسيره، ويتضمن:  •

 .الشربيني  مام عند الإ  الأول: تعريف المتشابه اللفظي المطلب   -
 المطلب الثاني: الصيغ الواردة في توجيه المتشابه اللفظي في الكلمة عند الشربيني في تفسيره:  -

  . والجمع   صيغة الإفرادمواضع   -1
 .والجمع   صيغة التثنيةمواضع   -2
 تغيير بنية الكلمة.  -3
 . تطبيقية الدراسة  الالمبحث الثاني:   •
 وتشمل أهم النتائج والتوصيات، وقائمة المراجع والمصادر.   الخاتمة: •

   

 د ــالتمهي
   التعريف بالخطيب الشربيني، وتفسيره: -

 التعريف بالخطيب الشربيني:  -1
 : اسمه ونسبه ومولده، نشأته وحياته العلمية:أولًا 
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 اسمه ونسبه ومولده:  -
مفسر، متكلم نحوي، من أهل القاهرة، المعروف بالخطيب الشربيني، فقيه شافعيّ،  أحمد  محمد بن  هو  

 . ولم أقف على سنة مولده في كتب التراجم. (1) هـ977الشربيني شمس الدين، المتوفى سنة:  

 نشأته، وحياته العلمية:  -
نشأ في شربين، وهي مدينة بمحافظة الدقهلية في مصر، ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها حتى توفي، كان 

ا عن شؤون الدنيا حتى تبحر في مختلف العلوم، وقد تتلمذ على يد جملة من ا على طلب العلم منقطعً منكبً 
العلماء الكبار فأجازوه منهم: الشيخ أحمد البرلسي الملقّب عميرة، والنور المحلي وغيرهم، وأجازوه بالإفتاء 

 ، (2) نهاج"والتدريس، وأجمع أهل مصر على صلاحه، ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع، شرحََ كتاب "الم
شرح مطول حافل. قال ابن العماد: وبالجملة كان آية  ،(4) شرحين عظيمين، وله على "الغاية" ،(3)و"التنبيه"

 .(5) من آيات الله تعالى، وحجّة من حججه على خلقه 

 لتعريف بتفسير الشربيني: ا -2
 : اسمه كاملًا  -

 الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير"."السراج المنير في  

 تاريخ الكتابة، ودافع التدوين: -
فر المبارك، فقال: "في أو ل عام تسعمائة   ودافعِ تأليفهِ قد أبان الإمام الشربيني عن تاريخ تدوينهِ   لهذا السِّ

واحد وستين، استخرت الله تعالى في حضرته بعد أن صليت ركعتين في روضته، وسألته أن ييسر لي أمري 
فشرح الله سبحانه وتعالى لذلك صدري، حتى قال لي شخص من أصحابي: رأيت في منامي إما النبّي صلى 

 ا على القرآن، ثم سألني بعد ذلك جماعة من ي يقول لي: قل لفلان يعمل تفسيرً الله عليه وسلم أو الشافع

 فرغت من شرح "منهاج الطالبين" أن أجعل لهم   مقبلين، بعد أن رأوني أصحابي المخلصين وعلى اقتباس العلم  

 
 (.6/6(، الزركلي، الأعلام )73-3/72الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )( نجم الدين الغزي، 1)
 في أربعة أجزاء.  -فقه شافعي-المنهاج، وبالهامش متن المنهاج أو منهاج الطالبين للنووي، ( وهو كتاب: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 2)
 .- كتاب في فروع الشافعية-هـ 476وهو كتاب: شرح التنبيه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، الفقيه المتوفى: ( 3)
      وهو كتاب: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، "متن أبي شجاع المسمى: الغاية والتقريب، لأحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع المتوفى ( 4)

 .-فقه شافعي-هـ" 593سنة:      
     (، وانظر: سركيس، يوسف بن إليان بن موسى: معجم المطبوعات العربية والمعربة، الناشر: مطبعة 10/561ابن العماد: شذرات الذهب )( 5)

 (. 110٨/ 1م )192٨  -هـ 1346سركيس بمصر      
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 .(1) بين الطويل الممل والقصير المخل، فأجبتهم إلى ذلك"ا  ا وسطً تفسيرً 

 منهجه في التفسير بشكل عام: -
 الترجيح بين أقوال المفسرين.  -1
 يخلو من كثرة الاستطراد والتطويل. -2
 بها. يورد القراءات القرآنية ويستشهد   -3
 مزج في تفسيره بين الرواية والدراية.  -4

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 (، بتصرف.1/3الشربيني، السراج المنير ) (1)
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 المبحث الأول
 منهج الخطيب الشربيني في توجيه المتشابه اللفظي في تفسيره 
 المطلب الأول: تعريف المتشابه اللفظي عند الإمام الشربيني 

 سنتناول تعريف كل منهما على حدة: لذا  : مصطلح "المتشابه اللفظي" م رك ب من مفردتين، أولًا 

 تعريف "المتشابه" لغةً:  -
أما "المتشابه" من: شَبَهَ، وهذه المادة تدل في الأصل على التشابه بين شيئين، قال ابن فارس: "شَبَهَ: 

 .(1) ا"ووصفً   لوناً وتشاكله  الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء  
 ، بِهات  من الأمور: المش كلات  وهذا التشابه ي فضي عادةً إلى الالتباس والإشكال، قال الخليل: "والمش 

، أي: اختلط" شتَبِهات  (2) وشب ه فلان  عليّ، إذا خل ط، واشتـَبَهَ الأمر 
 
، وقال الجوهري: "والش بـ هَة : الالتباس، والم

"من الأمور:    . (3) المشكِلات 
ومفردة: "الل فظي": نسبة إلى اللفظ، قال الخليل: "لفظ: الل ف ظ : الكلام، ما ي لفَظ  بشيءٍ إلا ح فِظَ 

 .(4) ا" لفََظَ يَـل فِظ  لفَ ظً عليه. والل ف ظ : أن تَرمِيَ بشيءٍ كانَ في فيكَ، والفعل:  

 ا: تعريف "المتشابه اللفظي" اصطلاحً  -
 حكَم"، والمعبر  

تجدر الإشارة قبل الخوض في بيان ذلك إلى أن هناك ما ي عرَف بـ: "المتشابه الذي يقابل الم
ت    ت  ﴿ه وَ ٱل ذِيٓ أنَزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ مِنۡه  ءَايََٰ في قوله تعالى:  عنه   كَمََٰ ۡ بِهََٰ   أ مُّ   ه ن    محُّ ]آل ﴾  ت  ٱلۡكِتََٰبِ وَأ خَر  م تَشََٰ

ا في تحديد المراد منه، وخلاصة وليس هذا مجال البحث في هذه الدراسة، وقد اختلف العلماء كثيرً  [7عمران: 
القول أنه: الغامض مما استأثر الله تعالى بعلمه، كعلم الغيب، وعلم الساعة أو غير ذلك، وقد تناوله الكثير 
من العلماء، منهم: الزركشي، في النوع السادس والثلاثين قال: "معرفة المحكم من المتشابه"، والسيوطي في: 

 .(5) ن""الإتقان" و: "معترك الأقرا

 
 (.3/243ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )( 1)
 (.3/404( الفراهيدي، كتاب العين )2)
 (.6/2236الجوهري، الصحاح )( 3)
   (.٨/161( الفراهيدي، العين )4)
 (. السيوطي، معترك الأقران3/3النوع الثالث والأربعون )علوم القرآن، (. السيوطي، الإتقان في 2/6٨الزركشي، البرهان في علوم القرآن )( 5)

 (.1/103الوجه التاسع من وجوه إعجازه: انقسامه إلى محكم ومتشابه، )في إعجاز القرآن،      
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بد من النظر في أقوال علماء هذا الفن   أما "المتشابه اللفظي" المتصل بموضوع الدراسة، فلتوضيحه لا 
 ثم بعد ذلك التـ وّصُّل للتعريف المختار.  -وعلوم القرآن بشكل عام علم المتشابه اللفظي بشكل خاص،  - وأعني  

  ، والزركشي، والسيوطي:غرناطيوسأكتفي بأقوال أربعة من أعلام هذا الفن وهم: الإسكافي، وال
قال الإمام الخطيب الإسكافي: "الآيات المتكررة، بالكلمات المت فِقة والمختلفة، وحروفها المتشابهة  -1

  .(1) المتعلقة والمنحرفة، تطلبًا لعلاماتٍ تَـر فَع لبَس إشكالها، وتخص الكلمة بآياتها، دون أشكالها" 
ويقول الغرناطي: "توجيه ما تكر ر من آياته لفظاً، أو اختلف بتقدي أو تأخير، وبعض زيادة في  -2

 .(2) التعبير"
الواحدة في صور شتّى، وفواصل  : إيراد القصة - أي: عل م "المتشابهِ اللفظي"- قال الزركشي: "وهو  -3

  .(3) مختلفة..."
وبنحو تعريف الزركشي قال الإمام السيوطي ما نصُّه: "والقصد به: إيراد القصّة الواحدة في صور  -4

شتّى، وفواصل مختلفة؛ بل تأتي في موضع واحد مقد مًا وفي آخَر مؤخ راً، أو في موضع بزيادة وفي 
أو بحرف وفي آخَر بحرف   آخَر بدونها، أو في موضع معرّفاً وفي آخَر منكّراً، أو مفردًا وفي آخَر جمعًا،

 .(4) آخَر، أو مدغَمًا وفي آخر مفكوكًا..."

 الت وصّل إلى التعريف المختار لـعِل م "المتشابه اللفظي": 
تعريف الإمام الزركشي لـ: "المتشابهِ اللفظي"   إن على ضوء ما تقد م من عرض أقوال العلماء يمكن القول  

اللفظي كالإسكافي، والغرناطي،  المتشابه  بعلم  هو الأقرب للصواب والمتفق مع تعريفات أهل الاختصاص 
ويمكن التعبير عنه بأسلوب آخر، كأن يقال هو: كلّ ما تكر ر في القرآن الكري، سواء كان التكرار مت فقًا 

 .وسواء وقعا في سورة واحدة، أم في سور شتىمتقاربًا مختلفًا بفاصلة مختلفة، وبفاصلة واحدة، أم 

ومن خلال هذه الدراسة التطبيقية لمواضع المتشابه اللفظي في الكلمة عند الخطيب الشربيني في تفسيره، 
، كما نستطيع القول بأنه لم يخرج عما اصطلح عليه العلماء السابقين له في تحديد مفهوم المتشابه اللفظي

 المتشابه اللفظي.  مواضع  في تناول منهجه ملامحالدراسة التطبيقية    ثنايا مبحث   في   تضحتس

 ضوابط "المتشابه اللفظي":  -

 
 (.1/217الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل )( 1)
 (.1/7الغرناطي، ملاك التأويل )( 2)
 (.1/112الزركشي، البرهان في علوم القرآن )( 3)
 (.3/390السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ) ( 4)
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 من خلال ما مر من تعاريف يمكننا أن نستشف منها أهم الضوابط، وهي كالتالي: 

 ا."التّشاب ه" م كر رً أن  يأتَي    - 1

 أن يأتي الت شاب ه بص وَر بياني ة متعدِّدة.   - 2

 بمعنى: كلّ ما تكرّر في القرآن الكري، سواء كان التكرار مت فقًا بفاصلة واحدة، أم متقاربًا بفاصلةٍ مختلِفَة. 

 اتحاد  الموضوع بين مواطن "المتشَابهِ اللفظي".   - 3

 اللفظي": أقسام "المتشابهِ   -
، وكلّها مندرجة تحت أقسام رئيسة لا تخرج عن (1) عد د الزركشي أنواع "المتشابهِ اللفظي" إلى ثمانية ص وَر

 واحد منها، بعد استقراء مواطن الآيات التي اعتنى بتوجيهها علماء "المتشابه اللفظي". والأقسام هي: 

 "المتشابهِ اللفظي" في الحروف القرآنية.   - 1

 "المتشابهِ اللفظي" في الكلمة القرآنية.   - 2

 في الجملة القرآنية.  "المتشابهِ اللفظي"   - 3

المتشابهِ":   مِن  بحرف  أو حرف  بكلمة،  إبدال كلمة  "باب  نصُّه:  ما  الجوزي  ابن   ٓـاَدَم  قال  يََٰ ﴿وَق ـلۡنَا 
 ٓـاَدَم  ٱسۡك نۡ﴾  ، [ 35]البقرة: ٱسۡك نۡ﴾    .(2) [19]الأعراف: ﴿وَيََٰ

 يعنينا في هذه الدراسة القسم الثاني فقط وهو: المتشابه اللفظي في الكلمة القرآنية. والذي  
   

 المطلب الثاني 
 الصيغ الواردة في توجيه المتشابه اللفظي في الكلمة عند الشربيني في تفسيره

  :والجمع   صيغة الإفرادمواضع   -
قوله:   -1 في  بالجمع:    ﴿صَلَاتِهِمۡ﴾ الإفراد  جاءت  ثم  "الأنعام"،  سورة  تِهِمۡ﴾في  سورة   ﴿صَلَوََٰ في 

سبحانه  "المؤمنون"، قوله  يُ َافِظ ونَ﴾  :وذلك في  صَلَاتِهِمۡ  عَلَىَٰ  سورة   وقال في،  [ 92]الأنعام:    ﴿وَه مۡ 
 : المؤمنون

 
 (. 132-112الزركشي، البرهان في علوم القرآن ) (1)

 (. 1/420ابن الجوزي، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن )( 2)
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تِهِمۡ يُ َافِظ ونَ﴾         . [9]المؤمنون:  ﴿وَٱل ذِينَ ه مۡ عَلَىَٰ صَلَوََٰ
، وذلك في ﴿لَأٓيََٰت﴾، وجمعها في الآية المتوسطة:  ﴿لَأٓيةَ﴾إفراد "آية" في الآية الأولى والأخيرة:   -2

ت ونَ وَٱلن خِيلَ  قوله تعالى:   لِكَ لَأٓيَ ﴿ي ـنۢبِت  لَك م بهِِ ٱلز رعَۡ وَٱلز يـۡ  مٍ لقَِّوۡ   ةً وَٱلۡأَعۡنََٰبَ وَمِن ك لِّ ٱلث مَرََٰتِِۚ إِن  في ذََٰ
لِكَ لَأٓيََٰ   لَك م    وَسَخ رَ ١١يَـتـَفَك ر ونَ   وَٱلنُّج وم  م سَخ رََٰت ۢ بِأمَۡرهِِۦِۚٓ إِن  في ذََٰ

 مٍ لّقَِوۡ   تٍ ٱل يۡلَ وَٱلنـ هَارَ وَٱلش مۡسَ وَٱلۡقَمَرََۖ
لِكَ لَأٓيَ   في  لَك مۡ   ذَرأََ   وَمَا١٢يَـعۡقِل ونَ  ن ه ۥِۚٓ إِن  في ذََٰ تَلِفًا ألَۡوََٰ

ۡ  . [13-11]النحل:  ﴾  ١٣يَذ ك ر ونَ   مٍ لقَِّوۡ   ةً ٱلۡأَرۡضِ مخ 
  : والجمع  صيغة التثنيةمواضع   -

، في سورتي: "البقرة"، و"الأعراف"، بينما جاءت بالتثنية في سورة "طه": ﴿ٱهۡبِط وا ﴾الجمع في كلمة:    -1
هَا جمَِي، وذلك في قوله تعالى:  ﴿ٱهۡبِطاَ﴾ تيِـَن ك م  فإَِم ا   عًا ﴿ق ـلۡنَا ٱهۡبِط وا  مِنـۡ

ۡ
 فَلَا   ه دَايَ   تبَِعَ   فَمَن   ى دَ ه    مِّنيِّ  يَأ

زَن ونَ  ه مۡ   وَلَا   عَلَيۡهِمۡ  خَوۡف    في   وَلَك مۡ   ﴿قاَلَ ٱهۡبِط وا  بَـعۡض ك مۡ لبِـَعۡضٍ عَد و  وفي الأعراف:  ، [ 3٨]البقرة: ﴾ يَُۡ
 بَـعۡض ك مۡ لبِـَعۡضٍ وفي سورة طه:    ،[24]الأعراف:  ﴾  حِين   إِلَىَٰ   وَمَتََٰع    ر  ٱلۡأَرۡضِ م سۡتـَقَ 

اَۖ يعَۢ هَا جمَِ ﴿قاَلَ ٱهۡبِطاَ مِنـۡ
تيِـَن ك م  فإَِم ا   عَد و  

ۡ
﴾    فَمَنِ   ىدَ ه    مِّنيِّ   يَأ  . [ 123]طه: ٱت ـبَعَ ه دَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىَٰ

  :تغيير بنية الكلمةمواضع   -
ب نيَة كلمة:   -1 في  جاءت:  ﴿خَطََٰيََٰك مۡ﴾التغيير  بينما  "البقرة"،  سورة  في   ـََٰتِك مۡ﴾،  سورة ﴿خَطِيٓ في   ،

ت مۡ رَغَ "الأعراف"، وذلك في قوله تعالى:   هَا حَيۡث  شِئـۡ ذِهِ ٱلۡقَرۡيةََ فَك ل وا  مِنـۡ ٱدۡخ ل وا   وَ   ادً ﴿وَإِذۡ ق ـلۡنَا ٱدۡخ ل وا  هََٰ
وفي سورة الأعراف: ،  [ 5٨]البقرة:  ٱلۡم حۡسِنِيَن﴾    وَسَنَزيِد    خَطََٰيََٰك مِۡۚ   لَك مۡ   ن ـغۡفِرۡ ة   حِط    وَق ول وا    اد  ٱلۡبَابَ س ج  

ت مۡ وَق ول وا  حِط   هَا حَيۡث  شِئـۡ ذِهِ ٱلۡقَرۡيةََ وكَ ل وا  مِنـۡ  لَك مۡ   ن ـغۡفِرۡ   دًاٱدۡخ ل وا  ٱلۡبَابَ س ج  وَ   ة  ﴿وَإِذۡ قِيلَ لَه م  ٱسۡك ن وا  هََٰ
 ـََٰتِك مِۡۚ     .[ 161]الأعراف: ٱلۡم حۡسِنِيَن﴾   سَنَزيِد    خَطِيٓ

﴾في سورتي: "النساء"، و "الأنفال"، و:    ﴿وَمَن ي شَاقِقِ﴾ تغيير بنية المفردة في قوله:   -2 في   ﴿ي شَآقِّ
َ لهَ  ٱلۡه دَىَٰ وَيَـت بِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ سورة الحشر، وذلك في قوله تعالى:   ﴿وَمَن ي شَاقِقِ ٱلر س ولَ مِنۢ بَـعۡدِ مَا تَـبَين 

ٱلۡعِقَابِ﴾، وقوله في الأنفال:  [115]النساء:ٱلۡم ؤۡمِنِيَن﴾   فإَِن  ٱللَّ َ شَدِيد   وَرَس ولهَ ۥ  ي شَاقِقِ ٱللَّ َ   ﴿وَمَن 
لِكَ بِأنه  مۡ شَاقُّٓوا  ٱللَّ َ وَرَس ولَه ۥَۖ وَمَن ي شَآقِّ ٱللَّ َ فإَِن  ٱللَّ َ شَدِيد  ٱلۡعِقَابِ﴾ ، وفي الحشر:  [13]الأنفال:  ﴿ذََٰ
 [. 4]الحشر:

﴿وَأنَصَح  لَك مۡ﴾ بصيغة الفعل، أما هود تغيير بنية المفردة في قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام:   -3
 لَك مۡ نَاصِح ﴾ بصيغة اسم الفاعل، وختمت الآية الأولى بقوله: ﴿وَأَعۡلَم  مِنَ ٱللَِّ  مَا لَا 

فقال: ﴿وَأنََا۠
لََٰ   لَك مۡ نَاصِح  أمَِين ﴾ وذلك في قوله تعالى: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ رسََِٰ

تِ رَبيِّ وَأنَصَح  تَـعۡلَم ونَ﴾، والثانية بقوله: ﴿وَأَنَا۠
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لََٰتِ رَبيِّ وَأنََا۠ لَك مۡ [62]الأعراف:    لَك مۡ وَأعَۡلَم  مِنَ ٱللَِّ  مَا لَا تَـعۡلَم ونَ﴾ ، وفي قصة هود: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ رسََِٰ
 [. 6٨]الأعراف:  نَاصِح  أمَِين ﴾

 
 المبحث الثاني 

 التطبيقية الدراسة 
 صيغة الإفراد والجمع، وفيه مطلبان:  -
تِهِمۡ﴾في سورة "الأنعام"، ثم جاءت بالجمع:    ﴿صَلَاتِهِمۡ﴾الإفراد في قوله:    المطلب الأول:  -  في   ﴿صَلَوََٰ

﴾ لَىَٰ صَلَاتِهِمۡ يُ َافِظ ونَ ﴿وَٱل ذِينَ ي ـؤۡمِن ونَ بٱِلۡأٓخِرةَِ ي ـؤۡمِن ونَ بهِِۦَۖ وَه مۡ عَ سورة "المؤمنون"، وذلك في قوله سبحانه:  
تِهِمۡ يُ َافِظ ونَ﴾  وقال في سورة المؤمنون:  ، [ 92]الأنعام:   . [ 9 ]المؤمنون:﴿وَٱل ذِينَ ه مۡ عَلَىَٰ صَلَوََٰ

في جنس الخشوع  ليفاد    ا فقد وحدت أولًا قد أجاب عن ذلك الخطيب الشربيني ونص عبارته: "وأيضً 
 فقرأ ا على غير قراءة حمزة والكسائي، فإنّ غيرهما قرأ بالجمع، وأمّا هما  وجمعت آخرً الصلاة أيّ صلاة كانت  

الجمعة  المرتبة مع كل صلاة، وصلاة  والسنن  الخمس  الصلوات  أعدادها وهي  المحافظة على  لتفاد  بالإفراد 
وصلاة الجنازة والعيدين والكسوفين والاستسقاء، والوتر والضحى وصلاة التسبيح، وصلاة الحاجة، وغيرها 

 .(1)من النوافل"
ه من الزمخشري، ولم يفرّقِ كثير من المفسرين بين: الإفراد، والجمع،  وهذا التوجيه من الشربيني أخذه بنصِّ
حيث رأوا أنهما بمعنى واحد، لأن الصلاة اسم جنس يقع على الواحد وعلى الأكثر، وهذا ما ذهب إليه: 

 . (5) ، والشوكاني(4) وابن الجوزي،  (3) ، والسمرقندي(2)ابن عطية
هو: توجيه الغرناطي، الذي نظر   -مع توجيه الزمخشري - ولعل التوجيه المقبول الذي يمكن الركون إليه، 
تِهِمۡ يُ َافِظ ونَ﴾  في سياق الآيات فرأى الجمع في قراءة الجمهور:   ا  تفخيمً ،  [9]المؤمنون:  ﴿وَٱل ذِينَ ه مۡ عَلَىَٰ صَلَوََٰ

 لشأن الصلاة وشأن المصلِّين، يتناسق مع التفخيم الذي سبق ولحق وصفهم بذلك في سياق الآيات، أما آية

 
 .(2/572( الشربيني، السراج المنير )1)
 (.4/137)( ابن عطية، المحرر الوجيز 2)
 (.2/474السمرقندي، بحر العلوم )( 3)
 (.3/256( ابن الجوزي، زاد المسير )4)
 (.3/562( الشوكاني، فتح القدير )5)
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 .(1) "الأنعام" فلم يتقدم فيها غير ذكرهم بالإيمان فقط

 ولم أقف على توجيه لعلماء المتشابه اللفظي لهذا الموضع غير ما ذكرت عن الغرناطي. 

 ، ﴾تٍ ﴿لَأٓيََٰ ، وجمعها في الآية المتوسطة: ﴾ةً ﴿لَأٓيَ إفراد "آية" في الآية الأولى والأخيرة:   المطلب الثاني: -

لِكَ لَأٓيَ وذلك في قوله تعالى:   ت ونَ وَٱلن خِيلَ وَٱلۡأَعۡنََٰبَ وَمِن ك لِّ ٱلث مَرََٰتِِۚ إِن  في ذََٰ  ةً ﴿ي ـنۢبِت  لَك م بهِِ ٱلز رعَۡ وَٱلز يـۡ
لِكَ لَأٓيََٰ   لَك م    وَسَخ رَ ١١يَـتـَفَك ر ونَ   مٍ لقَِّوۡ   وَٱلنُّج وم  م سَخ رََٰت ۢ بِأمَۡرهِِۦِۚٓ إِن  في ذََٰ

 مٍ لقَِّوۡ   تٍ ٱل يۡلَ وَٱلنـ هَارَ وَٱلش مۡسَ وَٱلۡقَمَرََۖ
لِكَ لَأٓيَ   في  لَك مۡ   ذَرأََ   وَمَا١٢يَـعۡقِل ونَ  ن ه ۥِۚٓ إِن  في ذََٰ تَلِفًا ألَۡوََٰ

ۡ  . [13-11]النحل:  ﴾  ١٣يَذ ك ر ونَ   مٍ لقَِّوۡ   ةً ٱلۡأَرۡضِ مخ 

ا، إلا ثلاث آيات وردت متتابعة في سياق تعداد نعم الله عز وجل على الناس، ومع أن السياق فيها واحدً     
، بينما جَمع "الآيات" في ﴾ةً ﴿لَأٓيَ ا وقع بينها، فقد وح د الله سبحانه: "الآية" في الأولى والثالثة فقال:  أن تغايرً 

 ، الأمر الذي كان محل تساؤل من المفسرين وعلماء المتشابه. ﴾تٍ ﴿لَأٓيََٰ الثانية منها فقال:  
وجمع "الآيات" في ا في تفسيره للآيات الكريمة، قال: "ا مغمورً وقد ذكَر الإمام الخطيب الشربيني موجزً 

 .(2) الثانية، دون: الأولى، والثالثة، لأن ما نيط بها أكثر ولذلك ذكَرَ معها العقل"
الذي ذكره الخطيب مختصرً  مبيِّنً وهذا  فيه الإسكافي، حين وقف مع كل آية منها  القول  ا ما ا بسط 

واحد في الآية الأولى والثالثة، فاستحقت: "آية"، اشتملت عليه من صنوف النِّعَم التي تعود كلها إلى أصل  
 بينما تتعد د أصول النعم في الثانية منها، فاستحقت: "آيات".

قال الإسكافي: "والجواب أن يقال: إنما وح د في الأولى، لأن جميع ما أخبر عنه خلقه إنما هو في جنس 
 من صنعه، ونوع من خلقه، وهو كل ما نجم من الأرض مما فيه قوت الخلق. 

والذي فيه ذكر "الآيات": الليل والنهار، وهو إظلام الجو لغروب الشمس والقمر، النيران اللذان في كل 
ريح أو مطر عند انتهاء أحدها إلى   واحد منهما من ميسرة ف فلك، ثم ما أجرى العادة به من إحداث

الأرض بعض المجاري، فكان ذكر "الآيات" هنا أولى، وذكر "الآية" في الأولى أحق، لأن الأولى فيما يطلع من  
 بالماء، فكأنه يجمع جميعها شيء واحد، والثانية بخلافها فلذلك.

الثالثة:   ﴾  وأما  ن ه ۥِۚٓ ألَۡوََٰ تَلِفًا 
ۡ ٱلۡأَرۡضِ مخ  لَك مۡ في  ذَرَأَ  المعنى والله أعلم: جميع جواهر   ،[13]النحل:  ﴿وَمَا 

النعم التي تبعث على الفكر والتنبيه على ما جعل فيها من  الأرض كالذهب والفضة والحديد وغيرها من 
المنافع للخلائق، وهي كلها كالشيء الواحد في أنها عروق جارية مختلفة في شيء واحد، هو أمها وهي الأرض، 

 
 (، بتصرف بالاختصار. 1/163( الغرناطي، ملاك التأويل )1)
 (.2/221لشربيني، السراج المنير )( ا2)
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ولذلك قد م الإنعام بالزرع والثمار لعلم الخاصة والعامة بما فيها من قرب النفع وإمساك الخلق، ثم عقب ذلك 
ا لتربية ما به ثبات البرية، فلما صرف بما هو أصله من الهواء وماء السماء والكواكب التي جعلها الله قوامً 

 . (1) العقول إلى ما نص من الأمارات في أصناف ما سببه في البر أتبعه بما سخر في البحر"
وقريب من توجيه الإسكافي جاء توجيه الغرناطي، وإن كان توجيه الغرناطي أوضح، قال ما نصُّه: "إن 

لِكَ﴾ الإشارة بقوله:   ﴿ه وَ ٱل ذِيٓ أنَزَلَ مِنَ ٱلس مَآءِ في الآية الأولى: إلى المنزل من السماء في قوله:    ﴿إِن  في ذََٰ
نۡه    ل ك م  ءً مَآ  ت ونَ وَٱلن خِيلَ ثم قال:  ،  [10]النحل:  ﴾  ت سِيم ونَ   فِيهِ   ر  شَجَ   وَمِنۡه    ب  شَراَ  مِّ ﴿ي ـنۢبِت  لَك م بهِِ ٱلز رعَۡ وَٱلز يـۡ

لِكَ لَأٓيَ  أي: ينبت لكم بالماء المنزل من   [ 11]النحل:  ﴾  يَـتـَفَك ر ونَ   مٍ لّقَِوۡ   ةً وَٱلۡأَعۡنََٰبَ وَمِن ك لِّ ٱلث مَرََٰتِِۚ إِن  في ذََٰ
لِكَ لَأٓيَ ضروب الأقوات والفواكه وأنواع الثمرات فقيل:    -مع وحدته في الصفة -السماء   بالإفراد،   ﴾ ةً ﴿إِن  في ذََٰ

لأن الإشارة إلى الماء أو إلى إنبات أنواع الثمرات المختلفات في الطعم والألوان مع وحدة المادة من الماء وهو 
﴿وَمَا ذَرأََ لَك مۡ من قوله:    ﴿وَمَا﴾لفظ:  واحد، وكذلك الآية الثالثة الإشارة فيها للجنس الواحد الواقع عليه  

﴾ ن ه ۥِۚٓ تَلِفًا ألَۡوََٰ
ۡ الواقعة على جنس واحد مبثوث في   ﴿مَا﴾ا لرجوعه إلى  فأفرد هذا الضمير أيضً   في ٱلۡأَرۡضِ مخ 

أفرد لفظ الضمير لوقوع ذلك   االأرض يشتكل على أنواع مختلفة في الطعوم والألوان، فأفرد لفظ "الآية" لمِ 
 ، وهو جنس واحد، فاقتضى ذلك إفراد آية. ﴿مَا﴾على الجنس الذي عبرت عنه 

لنا  الاعتبار، وسخرت  عليها في  أشياء مختلفة، أحيل  فيها إلى خمسة  فالإشارة  المتوسطة:  الآية  وأما 
ا به قوام معاشنا وصحة أحوالنا ومعرفة حسابنا، وهي: الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وكل تسخيرً 

للاكتساب  والنهار  والراحة،  للسكون  فالليل  بعجائبه،  والاعتبار  فيه  النظر  تتسع جهات  هذه  من  واحد 
ن، وبكلا النيرين معرفة  والتصرف والسياحة، والشمس للإضاءة والتسخين، والقمر للنورية والترطيب والتكوي

﴾  الشهور والسنين   بَغِي لَهآَ أَن ت دۡركَِ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱل يۡل  سَابِق  ٱلنـ هَارِِۚ
والنجوم للاهتداء ،  [40]يس:  ﴿لَا ٱلش مۡس  يَـنـۢ

ظلمات البراري والبحار، وجهات الاعتبار بهذه الخمس يفوت الإحصاء، فللإشارة إلى هذه المتعددات   في
ا للخطيب الإسكافي، وإن كان قد أوجز فيه . وقد جاء توجيه ابن جماعة موافقً (2) "﴾﴿لَأٓيََٰتٍ جمع فقيل:  

 . (3)واختصر

 . (5)، وابن عطية(4) ومن المفسرين الذين ساروا على منوال الإسكافي والغرناطي وابن جماعة: التستري

 
 (.٨24-1/٨21( الإسكافي، درة التنزيل )1)
 (.295- 2/294الغرناطي، ملاك التأويل )( 2)
 (. 225( ابن جماعة، كشف المعاني في المتشابه من المثاني )ص3)
 (. 90( التستري، تفسير التستري )ص4)
 ( وما بعدها. 3/3٨1( ابن عطية، المحرر الوجيز )5)
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﴾على أنه لموافقة قوله:  وقد انفرد الكرماني بتخريج الجمع في "آيات"   ۢ
في  [،  12]النحل:   ﴿م سَخ رََٰت 

وأما التوحيد فلتوحيد المدلول اللفظ والمعنى، وإن كان ي فهَم من كلامه موافقته لكلام الإسكافي، فقد قال: "
 . (1)عليه"

وبالرجوع لتوجيه المفسرين نراهم يضيفون معاني جديدة لم يلتفت إليها علماء المتشابه، فها هو الزمخشري 
ر العَقل في قوله تعالى:   لِكَ لَأٓيََٰ ﴿يرى: أن جَم ع "الآيات" وذكِ  لأن الآثار العلوية   ﴾يَـعۡقِل ونَ   مٍ لّقَِوۡ   تٍ إِن  في ذََٰ

 . (2)أظهر دلالة على القدرة الباهرة، وأبين شهادة للكبرياء والعظمة
وقد جمع أبو حيان بين توجيهيّ: الإسكافي، والزمخشري،   ،(3) وبمثل ما قال الزمخشري قال: البيضاوي

بإنبات الماء   التفكُّر: لأن فيما قبل استدلالًا وجمع "الآيات" هنا، وذك ر العقل، وأفرد فيما قبل، وذك ر  فقال: "
القدرة  العلوية أظهر دلالة على  النبات، والاستدلال هنا متعدد، ولأن الآثار  وهو واحد وإن كثرت أنواع 

 .(4) الباهرة، وأبين شهادة للكبرياء والعظمة"
وأقول: إنما جَمَعَ "  ووس ع النيسابوري في التوجيه بين توجيه: الإسكافي، والكرماني، والزمخشري، فقال: 

الليل والنهار وتخالف لأن ك لًا  لتباين  الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، آية في نفسها   من: تسخير 
فإن مطلق الإنبات آية واحدة.  ﴿ي ـنۢبِت  لَك م﴾له  مسيرات الكواكب كما هو مقرر في علم الهيئة، بخلاف قو 

تَلِفًا أي: خلق لكم فيها من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك:    لَك مۡ في ٱلۡأَرۡضِ﴾﴿وَمَا ذَرَأَ  وكذا قوله:   ۡ ﴿مخ 
﴾ ن ه ۥِۚٓ ذرء هذه الأشياء على حالة اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي الكل في الطبيعة الجسمية  فإن    ألَۡوََٰ

وفي تأثير الفلكيات فيها، آية واحدة على وجود الصانع تعالى شأنه، ولست أدعي إلا إمكان هذه الاعتبارات 
 . (5) "وإلا: ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد 

 في الاهتمام ان الهدف التركيز على نعمة بعينها إمعاناً كويرى الدكتور الخضري: أنه حيث أفردت "الآية"  
عَت "الآيات" كان ذلك تنويهً   ا بإحالة العقل في كل منها وتأملها على حدة. بها، وحيث جمِ 

قال ما نصُّه: "أما ما جاء من إفراد "الآيات" وجمعها في سورة "النحل" فلسياقها همس آخر، فحيث 
﴿ه وَ  في الاهتمام بها، قال تعالى:  على نعمة معينة بغرض إبراز أثرها جاءت الآية مفردة، إمعاناً كان التركيز  

نۡه   ل ك م  ءًَۖ ٱل ذِيٓ أنَزَلَ مِنَ ٱلس مَآءِ مَآ  ت ونَ وَٱلن خِيلَ ١٠نَ ت سِيم و  فِيهِ  ر  شَجَ  وَمِنۡه    ب  شَراَ مِّ ي ـنۢبِت  لَك م بهِِ ٱلز رعَۡ وَٱلز يـۡ
 

 (. 157( الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن )ص1)
 (. 2/597)( الزمخشري، الكشاف 2)
 (. 3/222( البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )3)
 (.6/513أبو حيان، البحر المحيط )( 4)
 (.4/24٨النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )( 5)
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لِكَ لَأٓيَ  ذََٰ ٱلث مَرََٰتِِۚ إِن  في  وَمِن ك لِّ  فأفردت "الآية" لأن   ،[ 11-10]النحل:  ﴾  ١١يَـتـَفَك ر ونَ   مٍ لقَِّوۡ   ةً وَٱلۡأَعۡنََٰبَ 
 المشار إليه هو: الماء، بما أودع الله فيه من أسباب الحياة لخلقه.

وحين كانت الإشارة إلى مظاهر متعددة من نعم الله في كونه بكل منها في ذاته آية مستقلة، يريد القرآن 
"الآيات"  إبرازها جميعً  قوله:  ا، جاءت  لَك م   مجموعة في  وَٱلنُّج وم  ﴿وَسَخ رَ   

وَٱلۡقَمَرََۖ وَٱلش مۡسَ  وَٱلنـ هَارَ  ٱل يۡلَ 
لِكَ لَأٓيََٰ  فالإشارة فيها إلى خمسة أشياء مختلفة، أحيل   ،[12]النحل:    نَ﴾يَـعۡقِل و   مٍ لقَِّوۡ   تٍ م سَخ رََٰت ۢ بِأمَۡرهِِۦِۚٓ إِن  في ذََٰ

رَت لنا تسخيرً  معاشنا، وصلاح أحوالنا ومعرفة حسابنا، وهي: الليل والنهار، ا به قِوام   عليها في الاعتبار، وس خِّ
 . (1) والشمس والقمر والنجوم

وكل هذه التوجيهات تتعاضد ولا تتعارض لتبرز وجه من وجوه الإعجاز القرآني والجمال البلاغي في 
  كتاب الله الكري. 

 صيغة التثنية والجمع، وفيه مطلب واحد:  -
 ، في سورتي: "البقرة"، و"الأعراف"، بينما جاءت بالتثنية في سورة﴿ٱهۡبِط وا ﴾الجمع في كلمة:    -
هَا جمَِي، وذلك في قوله تعالى:  ﴿ٱهۡبِطاَ﴾"طه":   تيِـَن ك م  فإَِم ا   اَۖ عً ﴿ق ـلۡنَا ٱهۡبِط وا  مِنـۡ

ۡ
 ه دَايَ   تبَِعَ   فَمَن  ى دَ ه    مِّنيِّ   يَأ

زَن ونَ   ه مۡ  وَلَا   عَلَيۡهِمۡ  خَوۡف   فَلَا   في  وَلَك مۡ  ﴿قاَلَ ٱهۡبِط وا  بَـعۡض ك مۡ لبِـَعۡضٍ عَد و َۖ وفي الأعراف: ،  [3٨]البقرة:  ﴾ يَُۡ
 بَـعۡض ك مۡ لبِـَعۡضٍ وفي سورة طه:  ،  [24]الأعراف:  ﴾  حِين   إِلَىَٰ   وَمَتََٰع    ر  ٱلۡأَرۡضِ م سۡتـَقَ 

اَۖ يعَۢ هَا جمَِ ﴿قاَلَ ٱهۡبِطاَ مِنـۡ
تيِـَن ك م  فإَِم ا   و  عَد  

ۡ
﴾    فَمَنِ   ه دى  مِّنيِّ   يَأ  .  [ 123]طه: ٱت ـبَعَ ه دَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىَٰ

الآيات الثلاث في قصة واحدة، وهي خطاب الله لآدم وحواء عليهما السلام، يأمرهما بالهبوط من الجنة 
، وجاء في سورة ﴾بِط وا  ﴿ٱهإلى الأرض وقد جاء الخطاب في آيتي سورة "البقرة"، وسورة "الأعراف" بالجمع:  

 فما سرُّ ذلك؟   ،ٱهۡبِطاَ﴾﴿ "طه" بالتثنية:
تعالى:   قوله  فيجعل  الشربيني  اَۖ﴾يجيب الخطيب  يعَۢ هَا جمَِ مِنـۡ ٱهۡبِطاَ  تعالى:  ، مفسرً ﴿قاَلَ  لقوله  ﴿ق ـلۡنَا ا 

هَا جمَِي مِنـۡ وقوله:  ﴾اَۖ عً ٱهۡبِط وا   عَد و  ،  لبِـَعۡضٍ  بَـعۡض ك مۡ  ٱهۡبِط وا   أن  ف،  ﴾﴿قاَلَ  الشربيني  ٱهۡبِط وا ﴾ يقول    ﴿ق ـلۡنَا 
اَۖ﴾خطاب لآدم وحواء، لقوله:   يعَۢ هَا جمَِ ، وجمع الضمير لأنهما أصل الإنس، فكأنهما الإنس ﴿قاَلَ ٱهۡبِطاَ مِنـۡ

 -آدم وحواء-، فيقول: أو هما يعني: ﴿ٱهۡبِط وا ﴾ آخر في الجمع في قوله:  ثم يسوق الشربيني تعليلًا ، كلهم

 
 (، بتصرف 227-226( الدكتور محمد الأمين الخضري، الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ، دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن الكري )1)

 بالاختصار.     
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 . (1)ا بعدما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة، أو من السماء لا البابوإبليس أ خرج منها ثانيً 

، فقد سبقه الزمخشري بذلك (2) وما ذكره الخطيب الشربيني هنا استقاه من الإمامين: الزمخشري، والرازي
 . (4) ، والبيضاوي(3) السخاوي وتبعه إليه الإمام الرازي، مع التوسع والبسط، وبمثل قول الزمخشري قال:  

لآدم وحواء وإبليس،   ﴿ٱهۡبِط وا ﴾وقد انتصر الإمام ابن القيِّم للرأي القائل إن الخطاب في قوله تعالى:  
ا لهما بالهبوط من وليس لآدم وحواء فقط على أي التأويلات، وأن الله تعالى قد خاطب آدم وحواء مرة، أمرً 

تعالى:   قوله  ﴾الجنة، في  اَۖ يعَۢ هَا جمَِ مِنـۡ ٱهۡبِطاَ  بقوله: ﴿قاَلَ  إبليس مرة أخرى  آدم وحواء ومعهما  ، وخاطب 
 ، فاختلاف جهة الخطاب هي التي حددت التثنية والجمع. ﴿ٱهۡبِط وا ﴾

يقال ابن القيم: "قد ظن الزمخشري أن قوله:   هَا جمَِ ، خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر ﴾اَۖ عً ﴿ٱهۡبِط وا  مِنـۡ
وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية، فإن العداوة التي ذكرها الله ،  لاستتباعهما ذرياتهماعنهما بالجمع  

ذ وه  عَد و اِۚ﴾  فَ   و  ﴿إِن  ٱلش يۡطََٰنَ لَك مۡ عَد  تعالى إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما، كما قال تعالى:   ]فاطر:  ٱتخِ 
وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بين الشيطان والإنسان، وأعاد وأبدى ذكرها في القرآن لشدة الحاجة ،  [6

وأما آدم وزوجه فإنه إنما أخبر في كتابه أنه خلقها له ليسكن إليها وجعل بينهما ،  إلى التحرز من هذا العدو
وقد تقدم ذكر آدم وزوجه   ، مودة ورحمة، فالمودة والرحمة بين الرجل وامرأته والعداوة بين الشيطان والإنسان 

يس، وهم ثلاثة، فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور، مع منافرته لطريق الكلام دون جميعه؟ مع أن وإبل
اَۖ وأما قوله تعالى في سورة طه:  ،  االلفظ والمعنى يقتضيه، فلم يصنع الزمخشري شيئً  يعَۢ هَا جمَِ ٱهۡبِطاَ مِنـۡ ﴿قاَلَ 

﴿ٱهۡبِطاَ ا، فالضمير في قوله:  وحواء، وقد جعل بعضهم لبعض عدوً ، فهذا خطاب لآدم  ﴾بَـعۡض ك مۡ لبِـَعۡضٍ عَد و  
هَا﴾ إما: أن يرجع إلى آدم وزوجته، وإما أن يرجع إلى آدم وإبليس، ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له، وعلى   مِنـۡ

وهو رجوعه إلى -وأما الأول:  ،  هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط، وهما: آدم وإبليس، فالأمر ظاهر
 فتكون الآية قد اشتملت على أمرين:   - آدم وزوجه 

والثاني: إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه، وبين إبليس. ولهذا ،  أحدهما: أمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط
ا. كما في حكم هذه العداوة قطعً   أتى بضمير الجمع في الثاني، دون الأول. ولا بد أن يكون إبليس داخلًا 

ذَا عَد  قال تعالى:  رجَِن ك مَا فَلَا  وَلِزَوۡجِكَ  ل كَ   و  ﴿إِن  هََٰ ۡ ﴾   مِنَ   يخ  ﴿إِن  وقال لذريته: ،  [ 117]طه:  ٱلۡجنَ ةِ فَـتَشۡقَىَٰٓ
ذ وه  عَد و اِۚ﴾  فَ   ٱلش يۡطََٰنَ لَك مۡ عَد و   وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير ،  [6]فاطر:  ٱتخِ 

 
 (، بتصرف بالشرح.1/51الشربيني، السراج )( 1)
 (.464-3/463)(، الرازي، مفاتيح الغيب 1/12٨الزمخشري، الكشاف )( 2)
 (.1/277السخاوي، تفسير القرآن العظيم )( 3)
 (. 73/ 1) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 4)
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كقوله في ،  الجمع، دون التثنية، وأما الإهباط: فتارة يذكر بلفظ الجمع، وتارة بلفظ التثنية، وتارة بلفظ الإفراد
، وكذلك في سورة "ص"، وهذا لإبليس وحده. وحيث ورد بصيغة الجمع، ﴿قاَلَ ٱهۡبِط وا ﴾سورة "الأعراف":  

 .فهو لآدم وزوجه وإبليس، إذ مدار القصة عليهم
إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على   ،وحيث ورد بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه

فذكر حالهما ومآل أمرهما، ليكون   ،وإما أن يكون لآدم وإبليس، إذ هما أبوا الثقلين وأصلا الذرية  ، المعصية
ذلك القولين في  وقد حكيت  لأولادهما.  وعبرة  قوله:  ،  عظة  في  الضمير  أن  يوضح  هَا والذي  مِنـۡ ﴿ٱهۡبِطاَ 

اَۖ﴾ يعَۢ ﴿وَعَصَىَٰٓ ءَادَم  رَب ه ۥ ، لآدم وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم، دون زوجه. فقال: جمَِ
﴾قالَ:  .  [122-121]طه:  ﴾  ١٢٢ثم   ٱجۡتـَبََٰه  رَبُّه ۥ فَـتَابَ عَلَيۡهِ وَهَدَىَٰ ١٢١فَـغَوَىَٰ  اَۖ يعَۢ هَا جمَِ ، وهذا يدل ﴿ٱهۡبِطاَ مِنـۡ

لجملة فقوله: وبا،  اعلى أن المخاطب بالإهباط هو: آدم وإبليس الذي زين له المعصية. ودخلت الزوجة تبعً 
من غير   ﴿ٱهۡبِطاَ﴾ظاهر في الجمع، فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله:    :﴾و  ﴿ٱهۡبِط وا  بَـعۡض ك مۡ لبِـَعۡضٍ عَد  

 . (1) "موجب

وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم أراه أرجح ما قيل من التوجيهات، وتجدر الإشارة أن هذا الموضع لم 
 المتشابه اللفظي. يتناوله أحد من علماء  

 : ، وفيه ثلاثة مطالبتغيير بنية الكلمة  صيغة -
 ـََٰتِك مۡ﴾، في سورة "البقرة"، بينما جاءت: ﴿خَطََٰيََٰك مۡ﴾التغيير في ب نيَة كلمة:  المطلب الأول: - ، في ﴿خَطِيٓ

ذِهِ  سورة "الأعراف"، وذلك في قوله تعالى:   ق ـلۡنَا ٱدۡخ ل وا  هََٰ ت مۡ رَغَ ﴿وَإِذۡ  شِئـۡ هَا حَيۡث    ادً ٱلۡقَرۡيةََ فَك ل وا  مِنـۡ
ٱلۡبَابَ س ج  وَ  وفي سورة ،  [5٨]البقرة:    ٱلۡم حۡسِنِيَن﴾  وَسَنَزيِد    خَطََٰيََٰك مِۡۚ   لَك مۡ   ن ـغۡفِرۡ   حِط ة  وَق ول وا    ادً ٱدۡخ ل وا  

ت مۡ وَق ول وا  حِط ة  الأعراف:   هَا حَيۡث  شِئـۡ ذِهِ ٱلۡقَرۡيةََ وكَ ل وا  مِنـۡ  ا دً ٱدۡخ ل وا  ٱلۡبَابَ س ج  وَ ﴿وَإِذۡ قِيلَ لَه م  ٱسۡك ن وا  هََٰ
 ـََٰتِك مِۡۚ   لَك مۡ   ن ـغۡفِرۡ   .[161]الأعراف: ٱلۡم حۡسِنِيَن﴾   سَنَزيِد    خَطِيٓ

الآيتان واردتان في بني إسرائيل، حيث أمرهم الله عز وجل بأوامر عدة، ووعدهم مغفرة الذنوب والخطايا، 
مقابل ذلك فقد أمرهم الله عز وجل بدخول القرية، والأكل منها، وأن يدخلوا باب القرية ساجدين، وأن 

﴾أي: حط  عن ا يا ربنا الذنوب والآثام، ثم جاء قوله تعالى:    ﴿حِط ة﴾ يقولوا:   ﴿ن ـغۡفِرۡ ،  ﴿ن ـغۡفِرۡ لَك مۡ خَطََٰيََٰك مِۡۚ
﴾  ـََٰتِك مِۡۚ . وإذا كان الخطاب في الآيتين الكريمتين يُمل ذات (2) ، جزاء لهم إن حققوا هاتيك الأوامرلَك مۡ خَطِيٓ

 ـََٰتِك مۡ﴾،  ﴿خَطََٰيََٰك مۡ﴾المعنى، فما سر الاختلاف في تقرير الجزاء:    ؟ ﴿خَطِيٓ

 
 (، بتصرف يسير للاختصار.13٨-136ابن القيم، تفسير القرآن الكري )ص( 1)
 (، بتصرف. 3/523(، الرازي، مفاتيح الغيب )1/55تفسير السمرقندي، بحر العلوم ) (2)
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  ﴿خَطََٰيََٰك مۡ﴾ أجاب الخطيب الشربيني بِرَد موجزٍ وهو يتعر ض لتفسير سورة "الأعراف" فقال: "قال هناك:  
 ـََٰتِك مۡ﴾وقال هنا:   فهو: إشارة إلى أنّ هذه الذنوب سواء كانت قليلة أم كثيرة فهي مغفورة عند الإتيان   ﴿خَطِيٓ

 .(1) بهذا الدعاء والتضرعّ"
وهذا التوجيه استقاه الشربيني من الرازي، الذي وج ه هذا التوجيه الموجز في سورة "الأعراف"، إحالة منه 

الخطايا جمع الكثرة والخطيئات على ما ذكره في سورة "البقرة" حين بين  سر إيثار كل جمع بموضعه فقال: "
 . (2) جمع السلامة فهو للقلة"

والحق أن الرازي قد استقى هذا التوجيه من الخطيب الإسكافي الذي أسهب في بيان الفرق بين جمع 
لحَق بجمع المؤنث السالم، من حيث دلالة الأول: على  

 
الكثرة، التكسير: "الخطايا"، وبين: "الخطيئات"، الم

 والثاني: على القلة، وسر إيثار كل في موضعه. 
قال الخطيب الإسكافي: "فأما الكلام في "الخطايا" واختيارها في سورة "البقرة" فلأنها: بناء موضوع 
للجمع الأكثر، و"الخطيئات": جمع السلامة، وهي للأقل، الدليل على ذلك: أنك إذا صغ رت الدراهم قلت: 

للتصغير، وكذلك الخطايا، لو   "دريهمات"، فتردها إلى الواحد، وتصغره ثم تجمعه على لفظ القليل الملائم
صغ رت لقلت: "خطيئات" فرددتها إلى خطيئة ثم صغرتها على خطيئة ثم جمعتها جمع السلامة الذي هو على 

 .(3) حد التثنية المنبئ عن العدد الأقل من الجمع" 
، ( 7) ، وأبو حيان (6) ، والخازن (5)، وابن جماعة(4) الكرماني الذي اقتضب الجوابوبمثل قول الإسكافي قال:  

 . (10) ، والألوسي(9)، والنيسابوري(٨)وابن عرفة

 
 .(1/529)الشربيني، السراج المنير ( 1)
 . (3/526)الرازي، مفاتيح الغيب ( 2)
 (، بتصرف بالاختصار. 237-1/234الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل )( 3)
 (.73( الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن )ص4)
 (. 97( ابن جماعة، كشف المعاني في المتشابه من المثاني )ص5)
 (. 261/ 2( الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل )6)
 (. 365-1/364( أبو حيان، البحر المحيط في التفسير )7)
 (. 29٨-1/297( ابن عرفة، تفسير ابن عرفة )٨)
 (.1/296( النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )9)
 (.26٨/ 1( الألوسي، روح المعاني )10)
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التفنُّن في حكاية القصص، وأن اللفظين  ورأى أبو حفص النسفي، وابن عاشور، أن هذا من باب 
 .(1) مترادفان 

الإسكافي في التفريق بين جمعَي  الكثرة والقلة، ولكنه اختلف في تعليل ذلك، وقد اتفق الغرناطي مع  
فقد رأى أن سياق سورة "البقرة": تكثير الآلاء والنِّعَم، فاستحقت جمع الكثرة، ولم يقصد ذلك في سورة 

 .(2) "الأعراف"، فذكر جمع القلة 
ولأن عطاء القرآن الكري لا يقف على جيل من الأجيال، فقد فتح الله عز وجل على اللاحق بما لم 
يفتح به على السابق، فقد وقفت على توجيه لا يقل عن توجيه السابقين خاصة: الإسكافي والغرناطي ومن 

ين من علماء المتشابه تبعهما من المفسرين، للدكتور: محمد الأمين الخضري، فقد استعرض توجيهات السابق
أن تكثير الخطايا في سورة "البقرة" راجع إلى: كثرة ما والمفسرين، ثم قال ما نصُّه: "وأرى والله أعلم بمراده  

لَا وَ   ٤١ٱت ـق ونِ فَ   وَإِي َٰيَ   لًا قلَِي  انً ﴿وَلَا تَشۡتَر وا  ب ِـاَيََٰتِي ثمََ حكاه الله تعالى قبل الآية من جرائم بني إسرائيل، في مثل:  
أما سياق آية "الأعراف"، فقد توارت ،  [42-41]البقرة:  ﴾  ٤٢وَتَكۡت م وا  ٱلۡحَق  وَأنَت مۡ تَـعۡلَم ونَ تَـلۡبِس وا  ٱلۡحَق  بٱِلۡبََٰطِلِ  

على بني إسرائيل، وأبرز السياق صلاح طائفة منهم قبل الآية في فيه هذه الخطايا وسط ظلال نعَِم الله تعالى 
ولم ي شِر إلى مثله في سياق ،  [159]الأعراف:  ٱلۡحَقِّ وَبهِِۦ يَـعۡدِل ونَ﴾  بِ   يَـهۡد ونَ   ة  ﴿وَمِن قَـوۡمِ م وسَىَٰٓ أ م  قوله تعالى:  
 .(3) آية "البقرة" 

وهو توجيه له وجاهته، ينضم إلى التوجيهات السابقة، لا تعارض بينهم حيث يتحدون في توسعة المعنى، 
 فسبحان من هذا كلامه. 

 في سورتي: "النساء"، و "الأنفال"، و:  ﴿وَمَن ي شَاقِقِ﴾تغيير بنية المفردة في قوله:    :المطلب الثاني -

﴾ َ لهَ  ٱلۡه دَىَٰ وَيَـت بِعۡ في سورة الحشر، وذلك في قوله تعالى:    ﴿ي شَآقِّ ﴿وَمَن ي شَاقِقِ ٱلر س ولَ مِنۢ بَـعۡدِ مَا تَـبَين 
 ٱلۡعِقَابِ﴾  ﴿وَمَن ي شَاقِقِ ٱللَّ َ وَرَس ولهَ ۥ فإَِن  ٱللَّ َ شَدِيد  وقوله في الأنفال:  [،  115]النساء: سَبِيلِ ٱلۡم ؤۡمِنِيَن﴾    غَيۡرَ 

الحشر:  [13]الأنفال: وفي  ٱلۡعِقَابِ﴾،  شَدِيد   ٱللَّ َ  فإَِن   ٱللَّ َ  ي شَآقِّ  وَمَن  وَرَس ولهَ ۥَۖ  ٱللَّ َ  شَاقُّٓوا   بِأنه  مۡ  لِكَ   ﴿ذََٰ
 [. 4]الحشر:

الآيات الثلاث واردة في بيان مصير من يشاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي: يخالفهما فيما أمرا 
به في القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة، مأخوذ من: "الش ق"، فإن ك لّاً من المتخالفين في شق غير شق 

 
 (، بتصرف بالاختصار. 146/ 9(، ابن عاشور، التحرير والتنوير )20٨-2/207( أبو حفص النسفي، التيسير في التفسير )1)
 (، بتصرف بالاختصار. 1/3٨)الغرناطي، ملاك التأويل ( 2)
 (، بتصرف بالاختصار. 143الدكتور محمد الأمين الخضري، الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ )ص( 3)



 

 

ه )الشاج المنير   ي تفسير
ي ف 

ي لآيات المتشابه اللفظ 
بين  توجيه الإمام الشر

 ) ي كلام ربنا الحكيم الخبير
ي الإعانة على معرفة بعض معان 

 ف 
ي مطر اعلىي                                                  لمطير

 

 
149 

 

عية والدراسات الإسلامية مجلة جامعة  ون  الواحد  مجلد لا الملك خالد للعلوم الشر  م 2024 -ه 1446العدد السادس  -والعشر

المشاقة: (1) الآخر فعل  الإدغام في  بفك  قد جاءتا  و"الأنفال"،  "النساء"،  آيتي سورة  أن  ، ولكن نلاحظ 
﴾، بينما جاء فعل المشاقة بالإدغام:  ﴿ي شَاقِقِ﴾  ، في سورة "الحشر" فما سر ذلك؟ ﴿ي شَآقِّ

الشربيني بأن: ") واللزوم  ايجيب  "الرسول"،  لفظ:  الثقل، ل( في لفظ الجلالة لازم بخلافه في  يقتضي 
 .(2) فخف ف بالإدغام فيما صحبته الجلالة بخلاف ما صحبه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم"

وفي توجيه هذا المتشابه نرى الشربيني يميل إلى الجانب اللفظي في الآيات الكريمة، فحيث يوجد الثِّقَل 
لا يُمله فك الإدغام، حيث فيه   فيمن أضيفت له المشاقة و جد الإدغام الذي يُمل من الخفة في النطق ما 

، وج ل من وج ه هذا الموضع مال إلى الجانب اللفظي دون الجانب ﴿ي شَاقِقِ﴾قافين:  ثقل متولِّد من توالي  
 المعنوي، كما سيأتي. 

التي هي من   ،﴿ي شَاقِقِ﴾كلمة:  فالخطيب الإسكافي يرى أن الفك والإدغام الوارد في هذه الآية ورد في  
الجذر: "شق" الثلاثي، ويأتي منها الرباعي: "شاقق"، والألف التي زيدت فيها هي ألف المفاعلة، والمضارع 
منها: "يشاقق" بالفك وبالإدغام: "يشاق"، ولا يأتي الإدغام إلا بسبب، حيث إن الفك هو الأصل والذي 

﴾  -   ﴿ي شَاقِقِ﴾ل:  يتحكم في الفك والإدغام عند الإسكافي هو الكلمة تلي الفع ، وهنا لفظ الجلالة: ﴿ي شَآقِّ
غير لازمتين، فتأتي تارة   ﴿ٱلر س ولَ﴾ لا تأتي إلا م عر فة فتكون لازمة، أما الألف واللام التي في كلمة:   ﴿ٱللَّ َ﴾

 معَر فة وتارة نكرة. 
" اسم شرط   ﴿وَمَن ي شَاقِقِ ٱلر س ولَ﴾ على ما تقدم، فقوله تعالى في سورة "النساء":    وبناءً  فإن: "مَن 

فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بالسكون، والساكنان لا يلتقيان،   ﴿ي شَاقِقِ﴾جازم في محل رفع مبتدأ، و:  
، فإن ﴿وَمَن ي شَآقِّ ٱللَّ َ﴾فحر ك حرف: القاف، بالكسر للالتقاء الساكنين، أما ما ورد في سورة "الحشر":  

 ﴿وَمَن ي شَاقِقِ ٱللَّ َ وَرَس ولهَ ۥ﴾ ا، أما ما جاء في سورة "الأنفال":  الألف واللام لازمتان، فجاء الإدغام مناسبً 
 .(3) فقد ف ك الإدغام لتناسب المعطوفين

وقد دار في فلك الإسكافي: الكرماني، والأنصاري، ويتبعهم من المفسرين الألوسي، ولم يبعد الغرناطي 
 .(4) عن التوجيه اللغوي اللفظي للآيات الكريمة

 
 (، بتصرف. 1/332)الشربيني، السراج المنير ( 1)
 المرجع السابق.( 2)
 (، بتصرف. 104-103(، وانظر: الشهري، المتشابه اللفظي )ص1263-1/1260)هذا ملخص كلام الخطيب الإسكافي ( 3)
 (  109-10٨/ 1ملاك التأويل )الغرناطي، (، 3/140الألوسي، روح المعاني ) (، 97متشابه القرآن )ص البرهان في توجيهالكرماني، ( 4)

 بتصرف.     
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المفسرين من رأى أن "الفك": لغة الحجاز، و"الإدغام": لغة تميم، وكلاهما وجهان جائزان في ومن  
 . (1) العربية فجاء القرآن بهما، وأصل هذا القول نجده عند الإمام الزجاج، وتبعه فيه: أبو حيان، وابن عاشور

ا ا تاريخيً إلا الإمام البقاعي، فقد نظر إلى الآيات نظرً   - فيما أعلم-  ا معنوياً ولم أرَ من وج هَ الآيات توجيهً 
رأى فيه: أن العداوة حين تنزلت آيتا سورة: "النساء"، و"الأنفال"، كانت عداوةً ظاهرة مرتبطة بضعف مادي 

أما العداوة في تاريخ نزول سورة "الحشر" فكانت عداوة خفي ة اعتمدت  -في نظر أعدائهم- عند المسلمين، 
ر الرسول صلى الله عليه وسلم في آية سورة على النفاق والمكر والمساترة والتدبير في الخفاء، لذلك لم ي ذكَ 

لم   لأن عداوتهم حيث كانت في خفاء  [. 4  ]الحشر:   ﴿وَمَن ي شَآقِّ ٱللَّ َ فإَِن  ٱللَّ َ شَدِيد  ٱلۡعِقَابِ﴾":  "الحشر
 .(2) يط لع عليها غير الله تعالى 

وهكذا يتساوق الجانبان: اللغوي والمعنوي، في إبراز جمال وإعجاز آي الكتاب وهذا توجيه  وجيه فريد،  
 العزيز.

 ﴿وَأنَصَح  لَك مۡ﴾ بصيغة تغيير بنية المفردة في قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام:    الث:المطلب الث -

 لَك مۡ نَاصِح ﴾ بصيغة اسم الفاعل، وختمت  
الآية الأولى بقوله: ﴿وَأعَۡلَم  مِنَ ٱللَِّ  الفعل، أما هود فقال: ﴿وَأنََا۠

 لَك مۡ نَاصِح  أمَِين ﴾
لََٰتِ رَبيِّ وَأنَصَح    . مَا لَا تَـعۡلَم ونَ﴾، والثانية بقوله: ﴿وَأنََا۠ وذلك في قوله تعالى: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ رسََِٰ
 لَك مۡ نَاصِح  62]الأعراف:  لَك مۡ وَأعَۡلَم  مِنَ ٱللَِّ  مَا لَا تَـعۡلَم ونَ﴾  

لََٰتِ رَبيِّ وَأنََا۠ [، وفي قصة هود: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ رسََِٰ
 [. 6٨]الأعراف: أمَِين ﴾ 

ا على قوميهما حين رموهما بالضلالة كما الآيتان واردتان حكاية لقولَي: نوح، وهود عليهما السلام، ردً 
أو بالسفاهة كما   [،60]الأعراف:  ﴾  مُّبِينٍ   لٍ حدث من قوم نوح: ﴿قاَلَ ٱلۡمَلَأ  مِن قَـوۡمِهِۦٓ إِنا  لنَـَرَىَٰكَ في ضَلََٰ 

ذِبِيَن﴾   مِنَ   لنََظ نُّكَ   وَإِنا    ةٍ ﴿قاَلَ ٱلۡمَلَأ  ٱل ذِينَ كَفَر وا  مِن قَـوۡمِهِۦٓ إِنا  لنَـَرَىَٰكَ في سَفَاهَ حدث من قوم هود:   ٱلۡكََٰ
﴾  [،  66]الأعراف:   لََٰتِ رَبيِّ إلا أنهما [،  69-6٨]الأعراف:  ومع أن النبي ين  قد اتحدا في قولهما: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ رسََِٰ

افترقا في إثبات النصح لكل منهما، فجاء في قصة نوح عليه السلام: ﴿وَأنَصَح  لَك مۡ﴾ بالفعل المضارع، وجاء 
 لَك مۡ نَاصِح  أمَِين ﴾في قصة هود عليه السلام:  

 باسم الفاعل، فما سر هذا التغاي ر في التعبير؟  ﴿وَأنََا۠
أجاب الشربيني بأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة، وكان نوح عليه السلام يدعو قومه 

، فلما كان ذلك [5]نوح:  ﴾  ارً وَنَهاَ   لًا كما أخبر تعالى عنه بقوله: ﴿قاَلَ رَبِّ إِنّيِ دَعَوۡت  قَـوۡمِي ليَۡ     ا ونهارً ليلًا 
 من عادته ذكره بصيغة الفعل فقال: ﴿وَأنَصَح  لَك مۡ﴾. 

 
 (.2٨/75(، ابن عاشور، التحرير والتنوير )5/2٨٨، أبو حيان، البحر المحيط )الزجاج( 1)
 ( بتصرف بالاختصار. 239-2/23٨البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )( 2)
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 لَك مۡ نَاصِح  وأما هود عليه السلام فلم يكن كذلك، بل كان يدعوهم وقتً 
ا دون وقت، فلذا قال: ﴿وَأنََا۠

 . (1) أمَِين ﴾
وهذا التوجيه من الشربيني هو أحد أوجه التوجيه التي ذكرها علماء المتشابه والمفسرون، وممن قال بهذا 

، الذي اتكأ على ما ذكره الجرجاني في دلائل الإعجاز، من "أن موضوع (2) التوجيه أصالةً: الفخر الرازي
ا بعد شيء، وأما "الفعل" فموضوعه يقتضي تجدده شيئً "الاسم" على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن 

 .(3) ا بعد شيء"على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئً 
وبعد أن نقل الفخر الرازي قول الجرجاني هذا، قال: "وإذا ثبت هذا فنقول: إن القوم كانوا يبالغون في 
السفاهة على نوح عليه السلام ثم إنه في اليوم الثاني كان يعود إليهم ويدعوهم إلى الله وقد ذكر الله تعالى عنه 

فلما كان من عادة نوح عليه السلام العود إلى [،  5]نوح:  ﴾  ارً وَنَهاَ  لًا فقال: ﴿رَبِّ إِنّيِ دَعَوۡت  قَـوۡمِي ليَۡ ذلك  
تجديد تلك الدعوة في كل يوم وفي كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل فقال: ﴿وَأنَصَح  لَك مۡ﴾، وأما هود 

 لَك مۡ نَاصِح ﴾ يدل على كونه مثبتً 
أما ليس فيها ا فيها،  ا في تلك النصيحة مستقرً عليه السلام فقوله: ﴿وَأنََا۠

 .(4") ا ا فيومً  ويومً  فحالًا إعلام بأنه سيعود إلى ذكرها حالًا 

 .(5) ووافقه عليه جملة من المفسرين كالخازن، وابن عادل، والنيسابوري، والألوسي
ا، ا، وما اتهم به قوم هودٍ هودً والتوجيه الثاني: ذكره الخطيب الإسكافي بناه على ما اتهم به قوم نوحٍ نوحً 

ِ الكريَمين.فلما    اختلف الاتهام من القومين، اختلف الرد من النبي ين 

ضَلََٰ  لنَـَرَىَٰكَ في  إِنا   قَـوۡمِهِۦ  مِن  ٱلۡمَلَأ   ﴿قاَلَ  الضلال  إلى  نسبوه  نوح  [،  60]الأعراف:  ﴾  مُّبِينٍ   لٍ "فقوم 
مذموم نفيه بفعل محمود، والضلال من صفات الفعل، تقول: ضل فهو ضال، فكان جواب من عيب بفعل  

 ، ولكني رسول من رب العالمين.: لست  ضالًا لا بل بأفعال تنفي ما ادعوه عليه، وهي أن قال

أما هود لما ر مي بالسفاهة وهي من الخصال المذمومة الثابتة، وليست من الأفعال التي ينتقل الإنسان 
كثيرة، فكان نفيها بصفات ثابتة تبطلها أولى، كما كان نفي الفعل     اعنها إلى أضدادها في الزمن القصير مرارً 

 لَك مۡ نَاصِح  أمَِين ﴾ أي: أنا ثابت لكم على النصح ثقة في النفس، المذموم بالفعل المحمود أولى،  
فقوله: ﴿وَأنََا۠

 
 بتصرف يسير.  (1/4٨6)الشربيني، السراج المنير ( 1)
 .(301-14/300)الرازي، مفاتيح الغيب ( 2)
 (. 174عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني )ص (3)
 .(301-14/300)الرازي، مفاتيح الغيب ( 4)
 غرائب ، النيسابوري، (1٨٨-9/1٨7(، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب )217-2/216لباب التأويل في معاني التنزيل )الخازن، ( 5)

 .(4/394روح المعاني )، الألوسي، (3/269القرآن ورغائب الفرقان )    
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به  لاق  ما  الكلامين  من  جواب كل  وكان  بالأمانة،  خيانة  أتبدل  ولا  الغش،  إلى  النصح  من  أنتقل  لا 
 . (1)واقتضاه"

والذي لحظه الإسكافي ملحظ معنوي دقيق يدل دلالة واضحة على ما آتاه الله عز وجل لأنبيائه من 
 نباهة عقل وسلامة منطق، استطاعا بهما مجابهة دعاوى قومهما كل  بما يشاكله. 

الذي   ابن جماعةوهذا  واختصره  الغرناطي،  بسطه  الإسكافي  إليه  ذكره (2) ذهب  ثالث  توجيه  وثمة   ،
لََٰتِ رَبيِّ وَأنَصَح  لَك مۡ﴾   [،  62]الأعراف:  الكرماني راعى فيه تناسق ألفاظ الآيات الكريمة، فقوله: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ رسََِٰ

في قصة نوح عليه السلام، قال: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ﴾ بلفظ المستقبل، فعطف عليه فعل المستقبل: ﴿وَأنَصَح  لَك مۡ﴾، 
لَك مۡ﴾   وَنَصَحۡت   لَغۡت ك مۡ رسَِالةََ رَبيِّ  أبَـۡ الآية الأخرى: ﴿لَقَدۡ  الماضي على [،  79]الأعراف:  وفي  فعطف هنا 

 الماضي، كما عطف هناك المستقبل: ﴿أ بَـلِّغ ك مۡ﴾ على المستقبل: ﴿وَأنَصَح  لَك مۡ﴾. 
ذِبِيَن﴾   ]الأعراف:  لكن في قصة هود قابل باسم الفاعل: ﴿نَاصِح ﴾ رداً على قولهم: ﴿وَإِنا  لنََظ نُّكَ مِنَ ٱلۡكََٰ

ذِبِيَن﴾[،  66 أمَِين ﴾ بالاسم: ﴿ٱلۡكََٰ الاسم: ﴿نَاصِح   مع (3)ليقابل  وتتكامل  تتناغم  لفظية  مراعاة  وهذه   ،
 ا. المناسبة المعنوية التي ذكرها الخطيب الإسكافي آنفً 

- عرفة  وافق الأنصاري على توجيه الكرماني، وثمة توجيه لطيف راعى الب عد التاريخي انفرد به ابن  وقد  
ا عليه السلام أول رسول ب عث في الأرض فلم حين رأى أن التعبير بالفعل: ﴿وَأنَصَح ﴾ "لأن نوحً  -رحمه الله

يتقدمه رسل، أما هود عليه السلام فتقدمه رسل بعثوا إلى قومهم وأهلك من كفر بهم؛ فعاقبة أمر قوم نوح 
مَا لَا  أمرهم مسندة بها إلى نوح عليه السلام خاصة، وكذلك قال: ﴿وَأعَۡلَم  مِنَ ٱللَِّ   عليه السلام وسائر 

عاقبة أمر قوم هود مسندة إلى علمه في علم قومه بما جرى إلى من سبقهم من الأمم مع قومهم تَـعۡلَم ونَ﴾، و 
  .(4) لما خالفوهم"

القرآني ومهما يكن من شيء، فإن هذه التوجيهات لا تتعارض، بل تتعاون وتتضافر لإبراز اتساق اللفظ  
ا ومعنًى، وسبحان عن المعنى أصدق تعبير، مع انفراد كل آية بما يلائمها لفظً   اا للسياق وللحال، معبرً ملائمً 

 من هذا كلامه، والله أعلم. 
  

 
 ، بتصرف بالاختصار. (606-2/604)الإسكافي، درة التنزيل ( 1)
 . (179كشف المعاني في المتشابه من المثاني )ص، ابن جماعة،  (19٨- 1/196ملاك التأويل )الغرناطي، ( 2)
 ، بتصرف بالشرح. (122-121البرهان في توجيه متشابه القرآن )صالكرماني، ( 3)
 .(2/230)ابن عرفة، تفسيره ( 4)
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 الخاتمة
 التالية:   والتوصيات  إلى النتائج خل ص الباحث  

في   والتثنية، والجمع، وتغيير بنية الكلمة بلغ عدد مواضع آيات المتشابه اللفظي المتعلقة بالإفراد،   -1
 ستة مواضع.   - كما أحصيت ها-تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني  

 ومنها ما يتعلق بالمقابلة بين الإفراد والجمع من هذه المواضع ما يتعلق بالمقابلة بين التثنية والجمع  -2
الكلمة، كما هو موضح   القلة والكثرة، ومنها ما يتعلق بتغيير بنية  ومنها ما يتعلق بالمقابلة بين جَم عَي

 في مبحث الدراسة التطبيقية.
لم يتناول الخطيب الشربيني كل مواضع الإفراد والتثنية والجمع وتغيير بنية الكلمة في تفسيره، بل  -3

 اكتفى بما ذكرت في هذا البحث الوجيز. 
وبخاصة: الفخر الرازي، والإمام الزمخشري، فقد تأث ـرَ الخطيب الشربيني بمن سبقه من المفسرين،   -4

 أكثر النقل عنهما سيما الفخر الرازي.
 . على سابقيه  ضافات بعض الإكانت للخطيب الشربيني   -5
كان لعلمائنا اللاحقين جهدهم المشكور في توجيه المتشابه اللفظي، فلم يكتفوا بمجرد النقل عن  -6

 .موفقةو السابقين، بل فتح الله تعالى عليهم بآراء جديدة صائبة  
علم المتشابه اللفظي، فهو علم واسع الأفق المكتبة التفسيرية بحاجة إلى طرق مزيد من أبواب   -7

يساهم في إبراز وذلك   واستنطاق أسراره،  يستنهض العقل للتدبر في آي الذكر الحكيم والتفكر فيه
 .وجه من وجوه الإعجاز القرآني 

   
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 والمصادر المراجع 
ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. دار   -1

 بيروت، لبنان.  - البشائر
ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، المحقق: عبد الرزاق   -2

 هـ. 1422 -بيروت، الطبعة: الأولى   –المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي  
بن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. حققه:  ا -3

 م. 19٨6 -هـ 1406بيروت، الطبعة: الأولى،   –محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق  
ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تفسير القرآن الكري، المحقق: مكتب   -4

أويس   الشيخ محمد  العلامة المحقق  قام بجمعه  إبراهيم رمضان،  الشيخ  العربية والإسلامية بإشراف  الدراسات والبحوث 
 هـ. 1410 - بيروت، الطبعة: الأولى  – مكتبة الهلال  الندوي خريج ندوة العلماء في الهند، الناشر: دار و 

ابن جماعة، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين: كشف المعاني   -5
-   هـ1410المنصورة، الطبعة: الأولى،    -في المتشابه من المثاني، تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلف، الناشر: دار الوفاء  

 م. 1990
تحرير المعنى السديد وتنوير    -ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير   -6

 . م19٨4تونس  –العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الناشر : الدار التونسية للنشر  
الله، تفسير ابن عرفة، المحقق: جلال الأسيوطي،    التونسي المالكي، أبو عبد ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي   -7

 م. 200٨لبنان، الطبعة: الأولى،  – الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، المحرر الوجيز في تفسير   -٨

 هـ. 1422  -بيروت، الطبعة: الأولى    –الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية  
ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون،   -9

 (. 3/243م، )1979 -هـ 1399الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار، دلائل الإعجاز في علم المعاني، المحقق:   -10

 م. 1992 -هـ  1413دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة  - محمود محمد شاكر أبو فهر، الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة 
أديب   -11 التفسير، المحقق: ماهر  التيسير في  النسفي الحنفي،  بن أحمد  الدين عمر بن محمد  النسفي، نجم  أبو حفص 

 م. 2019  -هـ  1440تركيا، الطبعة: الأولى،    – حبوش، وآخرون، الناشر: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، أسطنبول  
أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي: البحر المحيط في التفسير، المحقق:   -12

 . ه ـ1420بيروت، الطبعة:  – صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر  
التأويل. دراسة وتحقيق  ا -13 التنزيل وغرة  المعروف بالخطيب، درة  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني  لإسكافي، 

(،  30وتعليق: د. محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي، سلسلة الرسائل العلمية الموصى بها )
 مكة المكرمة.   -معهد البحوث العلمية
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لألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق: علي  ا -14
 هـ. 1415بيروت، الطبعة: الأولى،   –عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية  

البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. عنى بتصحيحه   -15
 وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى. 

لبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الناشر: دار  ا -16
 الكتاب الإسلامي، القاهرة. 

التستري، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الت ستري، تفسير التستري، جمعها: أبو بكر محمد البلدي،   -17
بيروت، الطبعة: الأولى    – المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية  

 هـ. 1423 -

بيروت،    – لجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  ا -1٨
 (. 6/2236باب: شبه، )

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، لباب التأويل في معاني   -19
 . هـ1415بيروت، الطبعة: الأولى،   – التنزيل، تصحيح: محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية  

الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الزيد، البلاغة القرآنية في الآيات المتشابهات من خلال كتاب ملاك التأويل لابن الزبير   -20
 م. 2010 - هـ1431والتوزيع، الطبعة الأولى: الغرناطي، الناشر: دار كنوز اشبيليا للنشر  

الكري،   -21 القرآن  الألفاظ، دراسة تحليلية للإفراد والجمع في  البياني في صيغ  الدكتور محمد الأمين الخضري، الإعجاز 
 م. 1993 - ه ـ1413القاهرة، الطبعة الأولى  –الناشر: مطبعة الحسين الإسلامية  

الدكتور محمد فاضل السامرائي، دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل، الناشر: دار ابن كثير،   -22
 م. 2020 - ه ـ1441الطبعة: الثانية 

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري،   -23
 هـ. 1420  -بيروت، الطبعة: الثالثة   –التفسير الكبير، الناشر: دار إحياء التراث العربي   - مفاتيح الغيب 

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو   -24
 م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 1957 -هـ 1376الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، 

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي: الأعلام، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة:   -25
 م. 2002الخامسة عشر مايو 

التنزيل، مع   -26 الكشاف عن حقائق غوامض  الزمخشري جار الله،  بن أحمد،  بن عمرو  القاسم محمود  أبو  الزمخشري، 
)الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( لابن المنير الإسكندري، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي،  الكتاب حاشية  

 هـ. 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة   – الناشر: دار الكتاب العربي 
السخاوي، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي المصري الشافعي، تفسير القرآن العظيم،   -27

أشرف محمد بن عبد الله القصاص، الناشر: دار النشر للجامعات،    .موسى علي موسى مسعود، د   .تحقيق وتعليق: د 
 م. 2009 -هـ 1430الطبعة: الأولى، 
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  - هـ  1346سركيس، يوسف بن إليان بن موسى: معجم المطبوعات العربية والمعربة، الناشر: مطبعة سركيس بمصر   -2٨
 م. 192٨

السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معو ض،   -29
 م. 1993 -  ه ـ1413لبنان، الطبعة الأولى   –والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  

المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،   -30
 الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 لبنان.   – بيروت   -السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلمية  -31
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا   -32

 هـ. 12٨5القاهرة، عام النشر:  – الحكيم الخبير، الناشر: مطبعة بولاق )الأميرية(  
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، فتح القدير، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب   -33
 هـ. 1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى   -
لغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، أبو جعفر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه  ا -34

 بيروت، لبنان.   - اللفظ من آي التنزيل. وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي. دار الكتب العلمية 
لغزي، نجم الدين محمد بن محمد الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، المحقق: خليل المنصور، الناشر: دار  ا -35

 م. 1997 - هـ 141٨لبنان، الطبعة: الأولى،   –الكتب العلمية، بيروت  

.  الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، المحقق: د مهدي المخزومي، د  -36
 (. 3/404إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، كتاب العين )

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.  -كحالة، عمر رضا: معجم المؤلفين. الناشر: مكتبة المثنى   -37
الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين: أسرار التكرار في القرآن، المسمّى: البرهان في توجيه   -3٨

 . متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان. المحقق: عبد القادر أحمد عطا. دار الفضيلة
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني، تفسير   -39

 . م 1990القرآن الحكيم )تفسير المنار(، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر:  
النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المحقق: الشيخ   -40

 . هـ1416 –بيروت، الطبعة: الأولى   – زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلميه 
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 المراجع والمصادررومنة 
1- Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Jawzī : 

Funūn al-afnān fī ʻUyūn ʻulūm al-Qurʼān. Dār albshāʼr-Bayrūt, Lubnān. 
2- Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Jawzī : Zād 

al-Musayyar fī ʻilm al-tafsīr, al-muḥaqqiq : ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī, al-Nāshir : Dār al-Kitāb 
al-ʻArabī – Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá-1422h. 

3- Ibn al-ʻImād, ʻAbd al-Ḥayy ibn Aḥmad ibn Muḥammad alʻakry al-Ḥanbalī, Abū al-Falāḥ : 
Shadharāt al-dhahab fī Akhbār min dhahab. ḥaqqaqahu : Maḥmūd al-Arnāʼūṭ, al-Nāshir : Dār 
Ibn Kathīr, Dimashq – Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1406h-1986m. 

4- Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saʻd Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-
Jawzīyah, tafsīr al-Qurʼān al-Karīm, al-muḥaqqiq : Maktab al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-
ʻArabīyah wa-al-Islāmīyah bi-ishrāf al-Shaykh Ibrāhīm Ramaḍān, Qāma bi-jamʻihi al-ʻallāmah 
al-muḥaqqiq al-Shaykh Muḥammad Uways al-Nadwī khirrīj Nadwat al-ʻulamāʼ fī al-Hind, al-
Nāshir : Dār wa-Maktabat al-Hilāl – Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá-1410h. 

5- Ibn Jamāʻat, Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Saʻd Allāh ibn Jamāʻat al-Kinānī al-
Ḥamawī al-Shāfiʻī, Badr al-Dīn : Kashf al-maʻānī fī al-mutashābih min al-mathānī, taḥqīq : al-
Duktūr ʻAbd al-Jawwād Khalaf, al-Nāshir : Dār al-Wafāʼ al-Manṣūrah, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 
1410h / 1990m. 

6- Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʻĀshūr al-
Tūnisī, al-Taḥrīr wa-al-tanwīr-taḥrīr al-maʻná al-sadīd wa-tanwīr al-ʻaql al-jadīd min tafsīr al-
Kitāb al-Majīd, al-Nāshir : al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr – Tūnis 1984m. 

7- Ibn ʻArafah, Muḥammad ibn Muḥammad Ibn ʻArafah al-Warghamī al-Tūnisī al-Mālikī, Abū 
Allāh, tafsīr Ibn ʻArafah, al-muḥaqqiq : Jalāl al-Asyūṭī, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 
Bayrūt – Lubnān, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 2008m. 

8- Ibn ʻAṭīyah, Abū Muḥammad ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn Tammām ibn 
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ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī Muḥammad, al-Nāshir : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – Bayrūt, al-
Ṭabʻah : al-ūlá-1422 H. 

9- Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā al-Qazwīnī al-Rāzī Abū al-Ḥusayn, Muʻjam Maqāyīs 
al-lughah, al-muḥaqqiq : ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, al-Nāshir : Dār al-Fikr, ʻām al-
Nashr : 1399h-1979m, (3/243). 

10- Abū Bakr ʻAbd al-Qāhir ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Fārisī al-aṣl, al-Jurjānī al-Dār, 
Dalāʼil al-iʻjāz fī ̒ ilm al-maʻānī, al-muḥaqqiq : Maḥmūd Muḥammad Shākir Abū Fihr, al-Nāshir 
: Maṭbaʻat al-madanī bi-al-Qāhirah-Dār al-madanī bi-Jiddah, al-Ṭabʻah : al-thālithah 1413h-

1992m . 
11- Abū Ḥafṣ al-Nasafī, Najm al-Dīn ʻUmar ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Nasafī al-Ḥanafī, al-

Taysīr fī al-tafsīr, al-muḥaqqiq : Māhir Adīb Ḥabūsh, wa-ākharūn, al-Nāshir : Dār al-Lubāb lil-
Dirāsāt wa-taḥqīq al-Turāth, asṭnbwl – Turkiyā, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1440h-2019m. 
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 ملخص البحث 

جاء هذا البحث ليلقي الضوووووء علل ا لوتي الم ادملا الاقس ايسووووممي ونظام الأحواتي الشوووو  ووووية  
السوووعودش يشوووكالية ما هقب ضيس بعا الأعواط بعد زماس لزوجتس وارجاعلا دون علملاتم واد ىضوووي علل  

كوواحلووا ذلووا السووووووووووووووجونتم ح  لظن الزوجووة عجوود ذلووا دن الزوط ل هراجعلوواتم واوود هتقوودم اليلووا من هرهوود ن
ضتجُكحس ناسوووووووووولا واد لجوجتم   لأو عوجلا الأوتي مدعياه دنس راجعلا د جاء عدشاتم ولأو  لشوووووووووولود علل  

 ذلاتم ضيطلج التارهق بيجلا وبين عوجلواتم واعادشا الى ع متس. 

ولظلر دهمية البحث بتعلقس  لرجعوووة وموووا هتلوووس من دهمية ضوووي ردا عوووووودو العماة الزوجيةتم وما هجب   
علل ذلا من بقاء العماة الزوجية دو انقطاعلاتم واظلار اختيار المجظم السوووووووووووووعودش في المو ووووووووووووووو ومد   

 مواضقتس للأدلة الشرعية.

واد سوووووووولا الباحث في معالة هذا البحث المجلل التقعوووووووويلي القالم علل عرا مع  الرجعة وبيان 
مشووووووووووروعيتلا وا كمة من هذه المشووووووووووروعيةتم مب ذسر داواتي العلماء في مسووووووووووقلة حكم علم الزوجة  لرجعة  

مي والقوانين  وعدم علملاتم  ي ووووووواضة الى المجلل المقارن اذ امة اقارنة الجظام السوووووووعودش  لاقس ايسوووووووم
الخليوية وبهذا المجلل هظلر مد  لواضق الجظام السوووعودش مب الاقس ايسوووممي في هذه المسوووقلة من عدمستم  
ومن الجتالل الم لوعوووووووووووح اليلا البحث دنس نشوووووووووووق عن عدم علم الزوجة  لرجعة عواجلا برجح  خرتم ضحح  

 الاقلاء.  المجظم السعودش ايشكاتي بإبطاتي الرجعةتم وهذا مخالف لقوتي جماهير
تم وهوعوي بعقوبة مالية دو بدنيةوا ح الأمثح لهذا ايشوكاتي من وجلة نظر الباحث دن هعااج الزوط 

  الأحواتي الش  ية لت بح:( من نظام 92الباحث بتعدهح المادة )
يجوج علل الزوط في الطم  الرجعي لو يق المراجعوةتم وضقواه لاجراءالم المجظموة لوذلوا خمتي مودة   -1

  دا اها )خمسة عشر( هوماه من تارهخ المراجعة اذا سان و ق الطم .
لعلم بهوا المردةتم   ( من هوذه الموادةتم ول  1اذا ل هو ق الزوط المراجعوة علل الجحو الوارد في الاقرة ) -2

لزوجوة خخر دو ل لتزوط ضللوا المطوالبوة  لجاقوة عن المودة السوووووووووووووووابقوةتم مب اهقواو العقوبوة الزاليوة علل 
 الزوط.

 الرجعة.  -نظام الأحواتي الش  ية  الكلمات المفتاحية:
 
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Abstract 

      This research came to shed light on the solutions offered by Islamic 
jurisprudence and the Saudi Personal Status Lay to the problem that some 
husbands fall into after divorcing their wives and then revoking the divorce 
without getting her notified, and years may pass on that, until the wife thinks 
that the husband did not revoke the divorce, and whoever wants to marry 
her may propose to her, and she may accept the proposal and get married to 
him and may even bear children for him, after which her first husband may 
resurface claiming that he has revoked the divorce during her waiting period, 
and he may even bring witnesses to testify to that, and he will then proceed 
to ask for her to be separated from her second husband, and for her to be 
returned to him. 

       The importance of the research appears in its connection to the 
revocation of divorce and the importance it occupies in healing the rift of 
the marital relationship, and what results from it in terms of the survival of 
the marital relationship or its severance, and to show the choice of the Saudi 
legislator on the issue, and the extent of its conformity with the proofs of 
Islamic law . 

        In the course of writing this research, the author followed the 
comparative methodology, by comparing the Saudi law with the Islamic 
jurisprudence and the Gulf laws, and through this methodology the extent 
to which the Saudi law is in conformity with the Islamic jurisprudence on 
this matter or otherwise becomes manifest. And among the findings of the 
research is that the wife's lack of knowledge of the divorce revocation has 
given rise to problems in her marriage to another person, so the Saudi 
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regulator resolved the problem by invalidating the revocation, and this is in 
contrary with the Islamic jurisprudence, and the best solution for this from 
the researcher's point of view, is that the husband is punished by paying the 
wife's alimony for the past period, and the researcher recommends amending 
Article (1) of the Personal Status Law to become: 

1- In a revocable divorce, the husband must document the revoke, in  

accordance with the procedures regulating that, within a maximum period 
of (fifteen) days from the date of the revoke if the divorce was documented. 

2- If the husband did not document the revoke as stated in Paragraph (1) 
of this article, and the woman was not notified about it, then she 
married another man or did not remarry, then she may claim alimony 
for the past period. 

Keywords: Personal Status Law - revocation of the divorce. 
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 المقدمة 

من هلده  دعمالجاتم ونعوذ  لله من شرور دناسجا وسيئالم  ونستغارهتمان ا مد لله نحمده ونستعين بس 
 :. دما بعد ورسولس.ودن محمدا عبده    اللهتمودشلد دن لا الس الا    لستم ومن هضلح ضم هادش    لستم الله ضم مضح  

الشارو رسم لتكوهن الأسرة مجلواه محكماه هاضي الى ه يح الم الح وناي المااسد ظاهراه و زجاهتم   ضإن  
غاهة   لا يحو  علل نحو محكم  واجن  وابطلا  تم  الزوجية  العماالم  جوانج  جميب  في  الشرعية  الأحكام 

التابعة لمرحلة  ايحكامتم ومن جملة هذه التشرهعالم مسالح الرجعة وهي مرحلة من دهم ودخطر المراحح 
م  في حالة الطم  تم واد سجلا الشارو ا كيم لدارساه للعملق بين الزوجين دلا لجا م؛ اذ اد هقب الط

مآلاشاتم ضإذا هددلم الجاوس غضج و وران الجاستم ضي در دون لدبر وتأمح ونظر في عوااج الأمور و 
وسكجة  ورة الغضج وحح الجدم سان للزوط زرهق يعمح ما ضسد اراجعة عوجتستم ومن المسالح الملمة 
الم ثار حولها الدتي اعمم الزوجة  لرجعة ود ره علل عقد الزواط ضقالح هقوتي بوجوبستم و خر  ستحبابس 

 زوجية دو بقاءها.والخمف في هذا هجب  عليس انقطاو العماة ال 

 :أهمية البحث وأسباب اختياره
   اختياره في الجقاط الآلية:لتول ل دهمية البحث ودسباا  

  لعلق المو وو  لرجعوة وموا هتلوس من دهمية ضوي ردا عوودو العماة الزوجية. -1
  ما هجب  علل المو وو من بقاء العماة الزوجية دو انقطاعلا.  -2
  ظلار اختيار المجظم السعودش في المو وو ومد  مواضقتس للأدلة الشرعية.ا -3
رسوم ال ادر  لم  ( من نظام الأحواتي الش  ية السعودش 92الرغبة في لقديم رؤهة نقدهة للمادة )  -4

 ه. 8/1443/ 6( وتارهخ 73ملكي رام )م/ 

 :مشكلة البحث
ان مما هقب ضيس بعا الأعواط بعد زماس لزوجتس ارجاعلا دون دن هعلملاتم واد ىضي علل ذلا 

ليعلملا  لرجعةتم ح  لظن الزوجة عجد ذلا دن الزوط ل   زليقتس السجوالمتم دون دن هتواعح الزوط مب  
هراجعلاتم واد هتقدم اليلا من هرهد نكاحلا ضتجكحس ناسلا واد لجوجتم   لأو عوجلا الأوتي مدعياه دنس 
راجعلا د جاء عدشاتم ولأو  لشلود علل ذلاتم ضيطلج التارهق بيجلا وبين عوجلواتم واعادشا الى ع متستم 



 
 

 

 
 

ا لنظام الأحوال الشخصية السعودي                   
ً
ي عقد الزواج وفق

ي            عدم علم الزوجة بالرجعة وأثره ف 
 إعداد: د. عبدالرحمن بن أحمد الحارث 

 
165 

 

عية والدراسات الإسلامية مجلة جامعة  ون الواحد  مجلد لا الملك خالد للعلوم الشر    م2024 -ه 1446س العدد الساد - والعشر

واد جاء هذا البحث ليلقي الضوء علل ا لوتي المجاسبة لهذه المشكلةتم وهجقد مجلا ما هر  عدم عوابس  
 وبعده عن هقيق الم لحة. 

 : أسئلة البحث
 يحاوتي البحث ايجابة عن الأسئلة التالية:

  لرجعة   - المطلقة زمااه رجعياه -اعمم الزوط لزوجتس عدم الأوتي: ما هو مواف المجظم السعودش من  
 ؟ وما د ره علل عقد الزواط

 الثاني: ما مد  عحة مواف المجظم السعودش في المسقلة؟ 

 الخليوية في المسقلة؟ الثالث: ما مد  مقاربة مواف الجظام السعودش مب اوانين الدوتي  

 حدود الدراسة: 
( من نظام الأحواتي الش  ية السعودش ال ادر  لمرسوم 92لمادة ) لدور حدود الدراسة حوتي ا  

 . اوانين الدوتي الخليويةتم وما هقابللا من مواد  ه8/1443/ 6( وتارهخ 73ملكي رام )م/ 

 :الدراسات السابقة
للباحث بعد البحث والتق ي دن مو وو   اعمم الزوجة  لرجعة ود ره في العماة الزوجية ل ظلر 

من جلة مقارنة الجظام السعودش  لاقس ايسممي والقوانين الخليويةتم واد   - ضيما ازلب عليس –  هدرسس دحد
 وجدلم بعا الأبحاث الم درسة مو وو الرجعة من الجاحية الاقلية ال رضةتم ومن هذه الأبحاث: 

واد لجاوتي المو وو في خمسة   تمد. رياا مج ور الخلياي  -   دحكام الرجعة في الاقس ايسممي -1
درسان الرجعةتم وفي المبحث الثالث بحث مباحث الأوتي في مالوم الرجعة وددلة مشروعيتلا وفي الثاني  

شروط الرجعة مب هدهد موا ب الالاا  والاختمف في سح مجلاتم وفي المبحث الرابب ضص القوتي عن 
لجاوتي مسالح الاختمف في  الخامس  المبحث  التكلياية عليلاتم وفي  ولوارد الأحكام  الرجعة  حكم 

ثي من اللة الاقليةتم الا دن بحثي لارد الرجعةتم وبهذا هظلر دن مو وو الباحث وان الاق مب بح
ببيان ردش المجظم السعودش في المسقلة مقارناه ذلا  لاقس ايسممي والقوانين الخليويةتم مقدماه رؤهة 

 نقدهة لمواف المجظم السعودش. 
 واد  تمالرجعة في الطم  درسانها ودحكاملا )دراسة في الاقس المقارن( د. الجعمان مجذر الشاوش -2
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لجاوتي المو وو في مقدمة و م ة مباحث: ذسر في الأوتي ماهية الرجعةتم وفي الثاني درسان الرجعةتم وفي 
 الثالث دحكام الرجعةتم وهظلر التشابس بين البحث وسابقستم لذا ما ايح في الأوتي هقاتي هجا. 

خالد الدغيلبيتم بحث مجشور في مجلة اضاءتم جامعة   (دراسة ضقلية مقارنة)  اعمم الزوجة  لرجعة  -3
متم ولجاوتي الباحث المو وو من خمتي 2020(تم عام 18) العدد ايمام محمد بن سعود ايسمميةتم 

تم وفي الثاني اعمم الزوجة  لرَّجعة في العدة وفي    تمالمبحث الأوتي واة الرَّجعة م ة مباحث لجاوتي في  
المبحث الرابب: اعمم الزَّوجة  لرَّجعة تم ولطر   المبحث الثالث اعمم الزَّوجة  لرَّجعة بعد انقضاء العدة

الجظامتم وهذا البحث اد لجاوتي المو وو ابح اعدار نظام الأحواتي الش  ية السعودش الذش   في 
 عليس لدور الدراسة. 

 :منهج البحث
 المجلل التقعووووويلي لتقعووووويح مالوم الرجعة وا كمة من مشوووووروعيتلاتم  سووووولكة في معالة هذا البحث

امة اقارنة الجظام السوووووووووووووعودش  لاقس ايسوووووووووووووممي والقوانين الخليوية وبهذا المجلل   حيثالمجلل المقارن  و 
هظلر مد  لواضق الجظام السوعودش مب الاقس ايسوممي في هذه المسوقلة من عدمستم سما لعُلم اللالم الم 

ث للتقي بها هذه القوانين وجلالم الاختمفتم ولظلر دوجس الق وووووووور والعوز في بعضووووووولاتم ضيتمكن الباح
من التوعووووووووح الى دضضووووووووح الجتالل الم لسوووووووواعده في ااااح لعدهح بعا المواد الجظامية الم لتعلق او وووووووووو  

 البحث. 

 :خطة البحث
 والدراسالم السابقةتم وخطة البحث.المقدمة: وضيلا دهمية البحثتم ومشكلتستم ودسئلتستم ومجلوستم 

 :وضيس مطلبان  تممالوم الرجعة ومشروعيتلا وا كمة مجلا المبحث الأول:

 المطلج الأوتي: مالوم الرجعة ومشروعيتلا.

 المطلج الثاني: ا كمة من مشروعية الرجعة.

 وضيس مطلبان: تمايسمميعلم الزوجة  لرجعة ود ره في عقد الزواط في الاقس عدم  المبحث الثاني:

 ح  انقضة عدشا.  الزوجة  لرجعة داواتي الاقلاء في عدم اعممالمطلج الأوتي:  

 داواتي الاقلاء في ا بالم الاعمم  لرجعة.المطلج الثاني: 
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علم الزوجووة  لرجعووة ود ره في عقوود الزواط في الجظووام السووووووووووووووعودش والقوانين  عوودم    المبحثثث الثثثالثثث:
 وضيس مطلبان:  تمالخليوية

 علم الزوجة  لرجعة ود ره في عقد الزواط في الجظام السعودش.عدم المطلج الأوتي:  

 علم الزوجة  لرجعة ود ره في عقد الزواط في القوانين الخليوية.عدم  المطلج الثاني: 

 وضيلا دهم الجتالل والتوعيالم. الخاتمة:

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 المبحث الأول

 ومشروعيتها والحكمة منهامفهوم الرجعة 

 المطلب الأول: مفهوم الرجعة ومشروعيتها

 أولا : تعريف الرجعة في اللغة.

م الاقوا علل دن دعح الرجعة هعود الى الرد والتكرارتم  لباهجة لعابير اللغوهين عن مع  الرجعة الا دنه  
: الراء واليم والعين دعح سبير مطرد مجقاستم هدتي علل رد ولكرار. لقوتي: رجب (1) ااتي ابن ضارس  والعود.

 . (2) هرجب رجوعاهتم اذا عاد. وراجب الرجح امردلستم وهي الرَّجْعَةُ وَالر ِّجْعَةُ 

اوووواتي ابن  (3)واوووواتي الايومي : "رجب من سوووووووووووووواره وعن الأمر هرجب رجعووووا ورجوعوووواه ورجعل ومرجعوووواهتم 
 تم رجعتس عن الشوووووووووويء واليس الا ووووووووووحلتم ضيقاتيالسووووووووووكية: هو نقيا الذهاا وهتعد  بجاسووووووووووس في اللغة 

َُّّ ﴿  القر ن اواتي لعوالى:ورجعوة الكمم وغيره دش رددلوس وبهوا جواء   والرجعوة تم  [83]التوبوة:    ﴾ضوَإِّن رَّجَعوَاَ ل
بعود الطم  ورجعوة الكتواا     لاتح اع  الرجوو وضمن هؤمن  لرجعوة دش  لعود الى الودنيواتم ودموا الرجعوة

والرجعة  :وبعضوووووووولم هقت وووووووور في رجعة الطم  علل الاتح وهو دض ووووووووح ااتي ابن ضارس  تمضبالاتح والكسوووووووور
 .(4)"مراجعة الرجح دهلس واد لكسر وهو يملا الرجعة علل عوجتس وزم  رجعي  لوجلين دهضاه 

 
 ايمام العممةتم اللغوش المحدثتم دبو ا سينتم دحمد بن ضارس بن عسريا بن محمد بن حبيج القزوه تم المعروف  لراعشتم المالكيتم اللغوشتم   (1)

     نزهح همذانتم وعاحج ستاا "المجمح" مالم  لرش في عار سجة خمس ولسعين و مث مالة انظر: محمد بن دحمد الذهبيتم "سير دعمم       
 . 538: 12م(تم 2006الجبمء"تم )ط بدونتم دار ا دهثتم القاهرةتم       

 . 490: 2م(تم 1979دحمد بن ضارس القزوه تم "معوم مقاهيس اللغة"تم المحقق: عبد السمم محمد هارونتم )ط بدونتم دار الاكرتم  (2)
      لملا دحمد بن محمد الايومي   ا موش نشق  لايوم واشتغح وملر وىيز وجمب في العربية عجد دبي حيان   ارهح الى حماة ضقطجلا ولما ب  ا  (3)

 رح  المؤهد اسماعيح جامب الدهشة ارره في خطابتلا وسان ضا مه عارضاه  للغة والاقس عجف في ذلا ستا ه سماه الم باح المجير في غرهج الش     
 انظر: دحمد بن علي   770الكبير وهو سثير الاالدة حسن ايهراد واد نقح غالبس ولده في ستاا شذهج المطالب وسقنس عاش الى بعد سجة      
  –تم مجلس دالرة المعارف العثمانية 2بن حور العسقمنيتم "الدرر الكامجة في دعيان المالة الثامجة"تم المحقق: محمد عبد المعيد  انتم )ط     
 . 372: 1م(تم 1972حيدر د دتم      

 .220: 1م(تم 1998تم المكتبة العلميةتم 1دحمد بن محمد الايوميتم "الم باح المجير في غرهج الشرح الكبير"تم )ط (4)
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 :ثانيا : تعريف الرجعة في الاصطلاح

استدامة للجكاح وابقاء للملا ما دامة في العدةتم ضقالوا: "الرجعة استدامة الملا   :عرضلا ا جاية بأنها  
 . (1)القالمتم ومجعس من الزواتيتم وضسخ السبج المجعقد لزواتي الملا" 

بعد دخوتي ووطء  ابتداء غير خلب  الغاهة  عن  ااعر  المعتدة عن زم   "رد  المالكية بأنها:  وعرضلا 
 .(2) جالز"

 . (3) الشاضعية بقولهم: "الرد الى الجكاح بعد زم  غير  لن علل وجس مخ وص"وعرضلا  

 .(4) ا "اعادة مطلقة غير  لن الى ما سانة عليس بغير عقد" نه ودما ا جابلة ضعرضوها بأ

اختلاة لعبيرالم الاقلاء عن مالوم الرجعةتم ضمجلم من عرضلا بثمرشاتم ومجلم من عرضلا بحقيقة الرد 
والرجووتم الا دنهم الاقوا علل دن الرجعة لا لكون الا لمعتدة عن زم  غير  لن بيجونة سبر  مدخوتي بهاتم 

الى ما سانة عليس   -تي بها في عدة زم  غير  لن مدخو -ولذا ضيمكن لعرهف الرجعة بأنها: "رد مطلقة  
تم يخرط المطلقة بطم   لن ضإنس لا -في عدة زم  غير  لن مدخوتي بها-تم ضقولجا: رد مطلقة  بغير عقد"

 تم دش الو ب الم سانة عليس ابح عقد الجكاح. الى ما سانة عليس بغير عقد رجعة لهاتم اولجا:  

 . بتة مشروعية الرجعة من  م ة زر : الكتااتم والسجةتم وايجماو: ثالثا : مشروعية الرجعة

 .الطريق الأول: الكتاب -

 
 ؛  181: 2م(تم 1986تم دار الكتج العلميةتم الطبعة الثانيةتم 2تم "بدالب ال جالب في لرليج الشرالب"تم )طدبو بكر بن مسعود الكاساني (1)

 .255: 2ه(تم 1313تم المطبعة الكبر  الأميرهةتم 1"تم )طق شرح سجز الداالقوعثمان بن علي الزهلعيتم "لبيين ا قال       
 تم  2عثمان بن عمر بن دبي بكر بن هونس ابن ا اجج الكردشتم "جامب الأملالم"تم المحقق: دبو عبد الرحمن الأخضر الأخضرشتم )ط (2)

 .303م(تم 2000 -ه1421اليمامة للطباعة والجشر والتوعهبتم      
 دبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن لقي الدهن ا   تم "سااهة الأخيار في حح غاهة الاخت ار"تم المحقق: علي عبد ا ميد بلطوي ومحمد    (3)

 تم دحمد بن محمد بن حورتم "هاة المحتاط في شرح المجلاط"تم )ط الهيتميتم و 408م(تم 1994تم دار الخيرتم دمشقتم 1وهبي سليمانتم )ط     
 .146: 8م(تم 1983بدونتم المكتبة التوارهة الكبر  ا رتم      

 .414: 6م(تم 1997لبجانتم  –تم دار الكتج العلميةتم بيرولم 1ابراهيم بن محمد ابن مالحتم "المبدو في شرح المقجب"تم )ط (4)
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دش  ﴾بِّرَد ِّهِّنَّ ﴿ وجس الشاهد اولس لعالى:  [.228]البقرة:    ﴾وَبوُعُولتَوُلُنَّ دَحَقُّ بِّرَد ِّهِّنَّ ﴿ اولس لعالى:    - 1
 .(1)اراجعتلن

لعالى  - 2 عَۡرُوف﴿:  اولس  اِّ سَر ِّحُوهُنَّ  دوَۡ  عَۡرُوفٍ  اِّ كُوهُنَّ  ضقََمۡسِّ دَجَلَلُنَّ  ضوَبوَلَغۡنَ  للج ِّسَآءَ  زلََّقۡتُمُ   ﴾ وَاِّذَا 
   . [231]البقرة:

تم هع : ميقاشن الذش واتس لهنتم من ﴾ضوَبوَلَغۡنَ دَجَلَلُنَّ  دن الرجاتي اذا زلقوا نسووووواءهم﴿وجس الشووووواهد: 
الأشووووووولرتم ان سانة من دهح الشووووووولورتم ضللم   انقضووووووواء الأاراء الثم ةتم ان سانة من دهح القرءتم وانقضووووووواء

 .(2)مراجعتلن ان درادوا مرجعتلن في الطلقة الم ضيلا رجعة: وذلا اما في التطليقة الواحدة دو التطليقتين

 الطريق الثاني: السنة النبوية. -
 قزل -علل الله عليس وسلم-ما رُوش عن عمر بن الخطاا ر ي الله عجس: دن رسوتي الله  -1

 .(3)احا ة   راجعل

 المتمثح في مراجعة حا ة بعد زمالا.  -علل الله عليس وسلم-وجس الشاهد: ضعح الجبي   -2
عوووووووووووووولل الله عليوس  -موا رُوش عن ابن عمرتم دنوس زلق امردلوستم وهي حوالا في علود رسوووووووووووووووتي الله  -3
- عن ذلاتم ضقاتي لس رسوووووتي الله   -عوووولل الله عليس وسوووولم-تم ضسووووقتي عمر بن الخطاا رسوووووتي الله -وسوووولم

: »مره ضليراجعلاتم   لياسلا ح  لطلرتم   هياتم   لطلرتم   ان شوووواء دمسووووا -عوووولل الله عليس وسوووولم
 .(4)بعدتم وان شاء زلق ابح دن يمستم ضتلا العدة الم دمر الله عز وجح دن هطلق لها الجساء«

 
 م(تم 1964القاهرةتم    –تم دار الكتج الم رهة  2محمد بن دحمد القرزبيتم "الامب لأحكام القر ن" هقيق: دحمد البردوني وابراهيم دزايشتم )ط  (1)

     3  :120 . 
 .7: 5م(تم 2000تم مؤسسة الرسالةتم 1انظر: محمد بن جرهر الطبرشتم "جامب البيان في تأوهح القر ن"تم )ط (2)
 . ااتي شعيج الأرنؤوط: اسجاده عحيح من 179:  3م(تم  2009تم دار الرسالة العالميةتم  1محمد بن هزهد القزوه تم "سجن ابن ماجس"تم )ط  (3)

 جلة عبد الله بن عامر بن عرارةتم دخرجس دبو داود سليمان بن الأشعث السوستانيتم "سجن دبي داود"تم المحقق/ محمد محيي الدهن عبد      
 محمد بن حبان وهو في   تم285: 2(تم 2283ا دهث: ) م(. راا ميدتم )الطبعة بدونتم المكتبة الع رهةتم عيدا بيرولمتم تارهخ بدون      
 : 10 (تم4275رام ا دهث: ) م(تم1993تم مؤسسة الرسالةتم بيرولمتم 2السبمتم "عحيح ابن حبان"تم المحقق: شعيج الأرنؤوطتم )ط     
 . انظر: الم در السابق بتحقيق شعيج الأرنؤوط.100       

 : 2(تم 1471مسلم بن ا واط القشيرشتم "عحيح مسلم"تم )بدون زبعةتم دار احياء الااث العربيتم بدون تارهخ نشر(.  رام ا دهث ) (4)
     1093 . 
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دمر ابن عمر اراجعة عوجتستم وفي هذا بيان مشوروعية   -عولل الله عليس وسولم-الشواهد: دن الجبي    وجسُ 
 الرجعة.

 الطريق الثالث: الإجماع. -

: "ودجمب دهوووح العلم دن ا ر اذا زلق ا رة دون الثمث دو العبووود اذا زلق دون  (1)اووواتي ابن اوووداموووة
 .(2)الا جتين دن لهما الرجعة في العدة"

 

 الرجعة المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية 

الرجعة  كم عدهدة: مجلا ىكين الزوط الجادم علل الطم  عقد الزوجية الى ما سان عليس    شوووووووورو اللهُ 
ابح الطم تم واعوووووووووووومح ما ضسوووووووووووود  لخمف ضتكون العدة ضرعووووووووووووة للزوط في اعادة الجظر في دمر الزوجةتم  

ابح انقضوووواء والتاكير في م ووووير الأسوووورة والأبجاءتم ضلح من الخير والم وووولحة عودة ا ياة الزوجيةتم ضيراجعلا 
 عدشاتم دم دن الخير في الطم تم ضياسلا ح  لجتلي عدشا ولبين مجس.

تم  انماعن عدة الطم : "  (3)القيم  ااتي ابنُ  َّّ هتبين حكملا اذا عرف ما ضيلا من ا قو ؛ ضايلا حَقٌّ 
ُطل ِّق وهو السوووووووووووووواو عمن الرجعوة لوستم وحق للزوجوةتم وهو  

وهو امتثواتُي دمره وزلوجُ مر ووووووووووووووالوستم وحق للزوط الم
 استحقاالا الجاقة والسك  ما دامة في العدةتم وحق للولدتم وهو الاحتياط في  بولم نَسبِّس ودن لا يختلط

 
 عبد الله بن دحمد بن محمد بن ادامة بن مقدام بن ن ر المقدسيتم الماعيليتم   الدمشقيتم ال ا يتم ا جبليتم عاحج "المغ ". مولده   (1)

 تم من عمح نابلستم سجة احد  ودربعين وخمس مالةتم في شعبانتم انتقح الى رحمة الله هوم السبةتم هوم الاطرتم ودضن من الغدتم بجماعيح     
 .149: 16سجة عشرهن وسة مالة. انظر: محمد بن دحمد الذهبيتم "سير دعمم الجبمء"تم      

 تم ومج ور بن هونس البلووتم "الروا 515:  7م(تم  1968عبد الله بن دحمد بن محمد ابن ادامةتم "المغ "تم )بدون زبعةتم مكتبة القاهرةتم    (2)
 ؛ محمد بن ابراهيم بن المجذر الجيسابورشتم 586مؤسسة الرسالةتم بدون تارهخ نشر(تم    -المربب شرح عاد المستقجب"تم )بدون زبعةتم دار المؤهد       
 .93م(تم 2004هو/  1425"ايجماو"تم هقيق ودراسة: د. ضؤاد عبد المجعم دحمدتم )الطبعة الأولىتم دار المسلم للجشر والتوعهبتم     
 محمد بن دبي بكر بن دهوا بن سعد الزُّرْعي الدمشقي تم دبو عبد اللهتم شمس الدهن: من درسان ايعمح ايسمميتم ودحد سبار العلماءتم  (3)

 مولده ووضالس في دمشق. لتلمذ لشيخ ايسمم ابن ليمية ح  سان لا يخرط عن شيء من داوالستم بح هجت ر لس في جميب ما ه در عجستم      
 وهو ال ذش هذا ستبس ونشر علمستم وسون معس في العة دمشقتم ودهين وعذا بسببستم وزيف بس علل جمح مضرو   لع لتم ودزلق       
 بعد مولم ابن ليميةتم ولد سجة واحد ولسعين وستمالةتم ولوفي سجة واحد وخمسين وسبعمالة.  انظر: خير الدهن بن محمود بن محمد       
 . 56: 6م(تم 2002تم دار العلم للممهينتم 15الزرسليتم "الأعمم"تم )ط     
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 .(1)بغيرهتم وحق للزوط الثانيتم وهو دن لا هسْقِّي ماءه عرو غيره"
س اليلاتم وسان لس ضيلا رغبةهتم وعووووووورَّف مُقل ِّجُ القلوا البس الى     محبتلاتموااتي دهضووووووواه: "ضإن تااة ناسوووووووُ

وجد السووووبيح الى ردها ممكجهاتم والباا ماتوحهاتم ضراجب حبيبتَستم واسووووتقبحَ دمَرهَتم وعاد الى هده ما دخرجتس هدُ  
ا مرة ثانيةتم ولعللا دن لذوَ  من مرارة الطم    جِّ ونزغالُم الشووووووووويطان مجلاتم ضمك ن من ذلا دهضوووووووووه الغَضوووووووووَ

ضراالووا مووا يمجعووس من التسوووووووووووووورو الى   وخرااِّ البيووة مووا يمجعُلووا من معوواودة مووا هغضووووووووووووووبووستم وهووذو  هو من دل
 .(2)الطم "



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .295: 2ه(تم 1423تم دار ابن الوعش للجشر والتوعهبتم 1محمد بن دبي بكر ابن ايم الوعهةتم "اعمم المواعين عن را العالمين"تم )ط (1)
 . 304: 3ابن ايم الوعهةتم "اعمم الموا عين"تم  (2)
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 الثاني المبحث 

 علم الزوجة بالرجعة وأثره في عقد الزواج في الفقه الإسلامي 

  تمهيد:

تم وابن  (2)سابن ليمية  ومن واضقس من ا جابلة (1)هذه المسووووووقلة من المسووووووالح الم خالف ضيلا ابن حزم
  سووووووواضر  لهاتمجماهير الاقلاءتم ول ووووووووهر المسوووووووقلة في رجح زلق عوجتس ودعلملا بطماس   تم وغيرهم؛(3)مالح
لكن دون علملا  مراجعتلاتمودشوووولد ذوش عدتي علل    لقوتيتم  ندم د جاء عدشا ضراجعلا في سوووواره  عجلاتم
 عدشا؟ دم هشووووووووواط ل وووووووووحة الرجعة اعمم المطلقة برجعتلا د جاء   هذه؟ضلح ل وووووووووح الرجعة وا الة   بذلاتم

هح لعتبر عوجتس اد  نة مجس  نقضاء   عدشاتمولظلر ثمرة المسقلة ضيلا لو عاد من ساره بعد انقضاء دجح 
لكونوس اود درجعلوا رجعوة   ع وووووووووووووومتوس؛دم انهوا لا لزاتي عوجتوس وهوة    اياهواتمعودشوا مب عودم اعمموس لهوا برجعتوس 

 .(4)ولا عبرة حيجئذ بعلملا من عدمس؟  العدةتمعحيحة د جاء 

 

 
 تم وذهجاه سي الاهتم سان هو: دبو محمدتم علي بن دحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيتم القرزبيتم الاقيستم ا اضظ الأدهجتم رُع  ذساء مارزاه  (1)

 اء  هجلا بعلوم جم ةتم ويجيد الجقحتم ويحسن الجظم والجثرتم وضيس دهن وخير.لس مؤلاالم سثيرة مجلا: المحلل في الاقستم والا ح في الملح والأهو      
 هو. انظر لرجمتس في: دحمد بن محمد بن ابراهيم بن دبي بكر ابن خلكان البرمكي ايربليتم "وضيالم الأعيان ودنباء 456والجحح. لوفي سجة      
 . 184: 18"تم ؛ والذهبيتم "سير دعمم الجبمء3:325بيرولمتم  – دبجاء الزمان"تم المحقق: احسان عباستم دار عادر      

 هو دحمد بن عبد ا ليم بن عبد السممتم ابن ليمية ا راني الدمشقيتم المحدث ا اضظ الماسر الأعوليتم الزاهد شيخ ايسممتم وعلم  (2)
 الأعممتم وشلرلس لغ  عن ايزجاا في ذسرهتم وايسلاا في دمرهتم سان من بحور العلمتم ومن الأذسياء المعدودهن. من م جاالس الكثيرة:      
 هو. انظر: عبد الرحمن بن دحمد بن  728الاتاو تم السياسة الشرعيةتم القواعد الجورانيةتم درء لعارا العقح والجقح. مالم مسووناه سجة      
 - هو 1425رججتم "الذهح علل زبقالم ا جابلة"تم المحقق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمينتم مكتبة العبيكانتم الريااتم الطبعة: الأولىتم      
 - هو1419لبجانتم الطبعة: الأولىتم -تم محمد بن دحمد بن عثمان الذهبيتم لذسرة ا ااظتم دار الكتج العلميةتم بيرولم2/387متم 2005     
 ؛ عبد ا ي بن دحمد بن محمد ابن العماد العَكرش ا جبليتم شذرالم الذهج في دخبار من ذهجتم دار ابن سثيرتم 4/1496م 1998     
 . 6/80متم 1986 -هو  1406بيرولمتم الطبعة: الأولىتم  – دمشق      

 محمد بن مالح بن محمد بن مارطتم دبو عبد اللهتم شمس الدهن المقدسي الرامي    ال ا يتم دعلم دهح ع ره اذهج ايمام دحمد بن   (3)
 حجبحتم ولد ونشق في بية المقدستم ولوفى ب ا ية دمشقتم من ل انياس: ستاا الارووتم الجكة والاوالد السجية علل مشكح المحرر لابن       
 . 64: 1. انظر: الزرسليتم الأعممتم الاقستم المقجب ليميةتم دعوتي      

 . 80م(تم 2006تم دار ابن الوعشتم 1رياا مج ور الخليايتم "دحكام الرجعة في الاقس ايسممي"تم )ط (4)
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 المطلب الأول 

 حتى انقضت عدتها الزوجة بالرجعة أقوال الفقهاء في عدم اعلام 

الى دن اعمم   تم(4) وا جابلة  تم(3)والشاضعية  تم(2) والمالكيةتم  (1) ذهج جملور الاقلاء من ا جاية  القول الأول:
والمردةتم واستدلوا الزوجة  لرجعة غير واجج؛ بح مستحج لما ضيس من اطب المجاععة الم اد لجشق بين الرجح  

  لأدلة الآلية:

 .(5)   جماو دهح العلم علل دن الرجعة لا لاتقر الى علم الزوجةا  :أولا  
 ضالأعح دن ضقلاء الظاهرهة معدودون من الاقلاء الذهن   حزمتم نواش ايجماو بأنس مجقوا بقوتي ابن  

المتبوعة بأحق من  حاد الظاهرهةتم والعبرة ملكوا  لة الاجتلادتم ضليس  حاد العلماء من المذاهج الأربعة  
 بقوتي من واضق ابن حزم من ا جابلة.  مجقوا تم وسذلا(6)  لراجح من الدليح والتعليح

 والرجعة  الرجعية في حكم الزوجة ل تخرط عن دحكاملا؛ ضقالوا: "الرجعية في دحكام الزوجالمتم   ثانيا :

الرجعة امساساهتم ولرسلا ضراااه وسراحاهتم   - سبحانس ولعالى-الله  امساك لهاتم واستبقاء لجكاحلاتم ولهذا سمل  
عَۡرُوف﴿ضقاتي:  عَۡرُوفٍ دَوۡ ضاَرِّاُوهُنَّ اِّ كُوهُنَّ اِّ عَۡرُوفٍ دوَۡ ﴿ وفي  هة دخر :  [.2] الطم :   ﴾ضقَمَۡسِّ  اِّ

ُۢ
ضإَِّمۡسَاكُ

نٍ   لطلقة وانعقد بها سبج عوالستم ضالرجعة لزهح شعثستم وانما لشعث الجكاح  [.  229] البقرة:  ﴾  لَسۡرِّهحُُۢ بإِِّّحۡسََٰ
 . (7)ولقطب مضيستم الى البيجونةتم ضلم يحتل لذلا الى ما يحتاط اليس ابتداء الجكاح"

 لعالى:   الرجعة حق للزوط وهو دحق بردها ما دامة في العدة ولو بغير علملا ور اها بدليح اولس  ثالثا :

 
تم ومحمود بن دحمد ابن ماعةتم "المحيط البرهاني في  23:  6م(تم  1993محمد بن دحمد السرخسيتم "المبسوط"تم )بدون زبعةتم دار المعرضةتم    (1)

 . 423: 3م(تم 2004تم دار الكتج العلميةتم 1الاقس الجعماني ضقس ايمام دبي حجياة ر ي الله عجس"تم )ط
 . 105:  4م(تم 1992تم دار الاكرتم 3ا طاا الرعي تم "مواهج الليح في شرح مخت ر خليح"تم )ط  محمد بن محمد (2)
 .261: 5(تم 1990محمد بن ادرهس الشاضعيتم "الأم" )بدون زبعةتم دار المعرضةتم  (3)
 . 522: 7ابن ادامةتم "المغ "تم  (4)
 .106: 3. وابن رشدتم "بداهة المجتلد"تم 522: 7المرجب السابقتم  (5)
 .82الخليايتم "دحكام الرجعة في الاقس ايسممي"تم  (6)
 . 522: 7ابن ادامةتم "المغ "تم  (7)
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دَحَقُّ  ﴿ ااتي   .[ 228  ]البقرة:   ﴾بِّرَد ِّهِّن  وَبوُعُولتَوُلُنَّ  الطم تم  اهقاو  بعد  ح   بعمه  الزوط  سمل  واد 
"الرجعة حق الزوط علل الخلوص لكونس ل رضا في ملكس  لاستيااءتم والاستدامةتم ضم هشاط :(1) الكاساني

 .(2) ضيس اعمم الغير سايجاعة في الخيار"

)الجكاح(تم ورجوعلا لمجزتي الزوجيةتم وعدم الجشوعتم   الزوجية هتولل د ر علم الزوجة  لرجعة في بقاء عقد  
 وبقاء حق الجاقة والمسكن والمبيةتم وعدم جواع خطبتلا من الغير ولو  لتعرها. 

عمم االى وجوا  من ا جابلة    تم(5) تم وابن مالح(4)تم وابن ليمية(3) حزم الظاهرش  ذهج ابنُ   القول الثاني:
ودليللم في اء عدشا مب جلللا  لرجعة ضإنها لبين عجس ولا هعتد  لرجعة  ضالزوجة  لرجعةتم وفي حاتي انق

 ما هلي:   ذلا

ََّّ وَللَّذِّهنَ ءَامَجُواْ يُخََٰ ﴿ اولس لعالى:    أولا :  . (6)وعدم ايعمم نوو من الخداو. [9: البقرة ]  ﴾دِّعُونَ ل

 . (7)وهذا عين المضارة المجلي عجلا [6]الطم :   ﴾لِّتُضَي ِّقُوا عَلَيْلِّنَّ وَلا لُضَارُّوهُنَّ  ﴿ اولس لعالى:    ثانيا :

والتضييق علل  والم ادعةتم  اي رار  ارادة  ايعمم  ليس من لاعم عدم  بأنس  الاستدلاتي  نواش هذا 
الرجعة الزوجةتم واناكاسلا دظلر من دن هجبس عليستم نعم لو ضرا في وااعة هقق ا د اي رار والخداو ضإن  

 .(8) حيجئذ ضاسدة: لا لذالم عدم ايعممتم وانما لانتااء شرط  خر في عحة الرجعةتم وهو ارادة ايعمح

 
 ملا العلماء عمء الدهن ا جاي م جف البدالب الكتاا الليحتم لوفي هوم الأحد بعد الظلر وهو    دبو بكر بن مسعود بن دحمد الكاساني  (1)

 هتم مطبعة مجلس دالرة المعارف 1332عاشر رجج في سجة سبب وثمانين وخمس مالة. انظر: القرشيتم "الواهر المضية"تم )الطبعة الأولىتم      
 .244: 2الهجد(تم  –حيدر   د الدسن  -الجظامية      

 .181: 3الكاسانيتم "بدالب ال جالب"تم  (2)
 .20: 10علي بن دحمد ابن حزمتم "المحلل  لآثار"تم )بدون زبعةتم دار الاكرتم بدون تارهخ نشر(تم  (3)
   - هو  1408دحمد بن عبد ا ليم بن عبد السمم ابن ليمية ا رانيتم "الاتاو  الكبر  لابن ليمية"تم ) الطبعة الأولىتم دار الكتج العلميةتم    (4)

 . 503: 5م(تم 1987     
 مؤسسة الرسالةتم الرياا:  دار  : محمد بن مالح المقدسيتم "الاروو"تم هقيق: عبد الله بن عبد المحسن الاسيتم )الطبعة الأولىتم بيرولم (5)

 . 155: 9م(تم 2003 - هو  1424المؤهدتم      
 . 20: 10علي بن دحمد ابن حزمتم "المحلل  لآثار"تم  (6)
 . 20: 10المرجب السابقتم  (7)
 .84الخليايتم "دحكام الرجعة في الاقس ايسممي"تم  (8)
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عَۡرُوف﴿   سمل الله لعالى الرجعة امساساه اعروفتم ضقاتي:  ثالثا :        كُوهُنَّ اِّ  . [2] الطم :   ﴾ ضقَمَۡسِّ

لكون  -  ضالرجعة ايمساكتم ولا  الا اعروفبجص سمم الله  -هي  اعمملاتم   -لعالى  والمعروف هو 
ضإن ل هعلملا ل يمسا اعروفتم ولكن اجكرتم اذ مجعلا حقو    -واعمم دهللاتم ان سانة عغيرة دو مججونة 

الزوجية: من الجاقةتم والكسوةتم وايسكانتم والقسمة ضلو امساك ضاسد  زح ما ل هشلد بإعمملا ضحيجئذ 
 .(1) هكون اعروف

الدليح اجب التمعم بين انتااء الرجعة  لمعروف لانتااء ايعممتم علل نحو ما مر في مجااشة نواش هذا  
 الاستدلاتي ابلس.

انما هكون "البعح" دحق بردها ان دراد   . [228]البقرة:    ﴾وَبوُعُولتَوُلُنَّ دَحَقُّ بِّرَد ِّهِّنَّ ﴿   :اولس لعالى  رابعا :
ومن ستملا الردتم دو رد بحيث لا هبلغلاتم ضلم هرد اعمحا بم شاتم بح دراد   - بجص القر ن -اعمحاه  

 . (2)الاسادتم ضليس رداه ولا رجعة دعمه 

يمكن مجااشة هذا الاستدلاتي بأنس ليس من لاعم عدم ايعمم عدم ارادة ال محتم واناكاسلا ظاهرتم 
ضاسدة: لا لذالم عدم ايعممتم وانا لانتااء ولو ضر جا  بولم ا د اي رار والخداو ضإن الرجعة حيجئذ  

 شرط  خر في عحة الرجعةتم وهو ارادة ايعمح. 

دش   تم(3)دمرنا ضلو رد«  ليس عليس  : »من عمح عممه -علل الله عليس وسلم -اوتي رسوتي الله    خامسا :
 . (4)   ضمضارلس مردودة  زلة

كن مجااشووووووووووووة هذا الاسووووووووووووتدلاتي بأن علم الزوجة  لرجعة ل هثبة بس دليحتم ضم هكون لرك اخبارها يمُ 
 .-علل الله عليس وسلم-عمح ليس عليس دمر رسوتي الله  

عمم الزوجة  لرجعة لقوة ددلتلم وسوووووووووووممتلا من المعارا  اهو اوتي الملور بعدم وجوا  والراجح 
 الا بدليح عرهحتم ولا يجج دن هرم الا اثلس.القادحتم ولأن الاروط ما استحلة 

 

 
 .20:  10ابن حزمتم "المحلل  لآثار"تم  (1)
 . 21: 10المرجب السابقتم  (2)
 . 1343: 3مسلم بن ا واطتم "عحيح مسلم"تم  (3)
 .21:  10ابن حزمتم "المحلل  لآثار"تم  (4)
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 المطلب الثاني 
 أقوال الفقهاء في اثبات الاعلام بالرجعة 

المسقلتين  لبحث  هكون  لتو يق ستابة وسجتطر   واد  هكون  يشلادتم  اد  ايعمم  لرجعة   بولم 
 وبيان ردش الاقلاء ضيلما: 

 مسألة: الإشهاد على الرجعة. 
 اختلف الاقلاء في اشااط ايشلاد علل الرجعة علل اولين: 

الأول: ااتي    القول  وبس  مجدواتم  الرجعة  علل  ايشلاد  ا جايةدن  عجد (1) مذهج  وال حيح  تم 
 .(4) رواهة عجد ا جابلةو   تم(3) تم وهو اوتي الشاضعية(2) المالكية

 واستدلوا علل اولهم  ستحباا ايشلاد بعدة ددلة مجلا:
لعالى:   الج وص سقولس  عَۡرُوفٍ ﴿ازم   اِّ  

ُۢ
البقرة:   ﴾ضإَِّمۡسَاكُ كُوهُنَّ ﴿واولس:  [.  229  ]سورة  ضقَمَۡسِّ

عَۡرُوفٍ  دَحَقُّ بِّرَد ِّهِّنَّ ﴿ واولس لعالى:  [.  231  البقرة:]سورة    ﴾اِّ البقرة:  ﴾ وَبوُعُولتَوُلُنَّ  ضَمَ ﴿واولس  [.  228]سورة 
 . (5) ))مر ابجا ضليراجعلا((  :-علل الله عليس وسلم -واولس  [.  230  ]سورة البقرة:  ﴾ دَن هَاَاَجَعَآ جُجَاحَ عَلَيۡلِّمَآ  

بدليح عليس اذ الأمر ضيس   وما للي ضليسايد ايشلاد ضاشاازس ا بالم بم دليح عن ساستة وهذه الج وص 
عَۡرُوف﴿للجدا بدليح دنس ارن الرجعة  لمااراة في اولس لعالى   عَۡرُوفٍ دوَۡ ضاَرِّاُوهُنَّ اِّ كُوهُنَّ اِّ ]سورة   ﴾ضقَمَۡسِّ

مجلما ضقد دمر بشيئين في جملتين   دمر  يشلاد علل سح مجلما   دمر  يشلاد علل سح  [.  2  الطم : 
دُواْ ذَوَشۡ عَدۡ   : بلاظ واحد وهو اولس دَةَ   وَداَِّيمُواْ   م ِّجكُمۡ   تيٍ ﴿وَدَشۡلِّ ااتي في ضتح [.  2  ]سورة الطم :   ﴾ َِِّّّّه   للشَّلََٰ

 
 .181: 3الكاسانيتم "بدالب ال جالب"تم  (1)
 .104: 3وابن رشدتم "بداهة المجتلد"تم  (2)
 هو(تم 1347 - 1344التضامن الأخوشتم محيي الدهن بن شرف الجووشتم "المجموو شرح الملذا"تم )القاهرة ادارة الطباعة المجيرهةتم مطبعة  (3)

     17 :270 . 
 عبد الرحمن بن محمد بن دحمد بن ادامة المقدسيتم "الشرح الكبير )المطبوو مب المقجب واين اف("تم هقيق: د عبد الله بن عبد المحسن  (4)

 - هو  1415م ر العربية: هور للطباعة والجشر والتوعهب وايعمنتم القاهرةتم    الأولىتم جملورهةد عبد الاتاح محمد ا لوتم )الطبعة   -الاسي      
 . 82: 23م(تم 1995     
 (تم ستاا الطم تم  ا اذا زلقة ا الا لعتد 5252(تم ستاا الطم تم  ا وحدهث رام )5251)"تم حرواه الب ارش في "عحيحس  (5)

 (تم ستاا الطم تم   ا هريم زم  ا الا بغير ر اهاتم ودنس لو خالف 1471؛  وراه  مسلم في "عحيحس" ح)7/41بذلا الطم تم       
 .2/1093واب الطم تم وهؤمر برجعتلا      
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سالجداتم ضإذا  بة ارادة القدهر: "اللاظ الواحد لا هراد بس معجاه ا قيقي سالوجوا ضيما نحن ضيس والمجاعش  
 لجسبة الى الآخر والا لزم لعميم اللاظ في ا قيقي  دحدهما  لجسبة الى دحدهما لزم دن هراد بس ذلا دهضاه 

  لجسبة الى المراجعة   والمجاعش وهو ممجوو عجدنا واد  بة ارادة الجدا بس  لجسبة الى المااراة ضلزم ارادلس دهضاه 
 .(1) "لهما المراد بس شاممه ضيكون الجدا  

 .(2) الجكاحاستدامة  وايشلاد ليس بشرط في    تمالرجعة استدامة للجكاح  دن -1

تم ولأن ما لا الأخر   شلادةتم سسالر حقو  الزوط اللا لاتقر الى ابوتيتم ضلم لاتقر الى    دن الرجعة  -2
 .(3) هشاط ضيس الولي لا هشاط ضيس ايشلادتم سالبيب

ودحمد في الرواهة    تم(4)دن ايشووووووولاد علل الرجعة واججتم وهذا اوتي الشووووووواضعي في القديم   القول الثاني:
 .  (6)وابن حزم تم(5)الثانية

لِّدُواْ ذَوَشۡ عَدۡ :  علل وجوا ايشولاد في الرجعة اا هلي: بقولس لعالى  اواسوتدلو    وَداَِّيمُواْ   م ِّجكُمۡ  تيٍ ﴿وَدَشوۡ
دَةَ  استباحة بضب  ولأنسالوجواتم   هقتضيمر  علل الرجعة والأ   يشلادضقمر   [.2  الطم :]سورة   ﴾َِِّّّّه  للشَّلََٰ

ضر  عز وجح بين المراجعةتم والطم   تم ااتي ابن حزم: "(7)مق ووووووووود ضكانة الشوووووووولادة شوووووووورزا ضيس سالجكاح
وايشلادتم ضم يجوع اضراد بعا ذلا عن بعاتم وسان من زلق ول هشلد ذوش عدتيتم دو راجب ول هشلد  

 .(8)"ذوش عدتيتم متعديا  دود الله لعالى
الرجعة" ول لأمر بس في الجكاح   لأمرون    من العوج دن الله دمر " يشوووووووووووولاد في ااتي ابن ليمية: "

الرجعة؛ لئم هجكر الزوط وهدوم مب امردلس  الرجعة والله دمر  يشوولاد في بس في الجكاح ولا هوجبس دسثرهم في 

 
   هو 1389الأولىتم لبجان: دار الاكرتم  )الطبعةتم المعروف  بن الهمام ا جايتم "ضتح القدهر علل الهداهة"تم محمد بن عبد الواحد السيواسي (1)

 . 162:  4م(تم 1970 -      
 . 19: 6محمد بن دحمد السرخسيتم "المبسوط"تم  (2)
 . 522: 7ابن ادامةتم "المغ "تم  (3)
 . 270: 17الملذا"تم محيي الدهن بن شرف الجووشتم "المجموو شرح  (4)
 زبعةتم بيرولم: دار الكتاا العربي  )دون عبد الرحمن بن دبي عمر محمد بن دحمد بن ادامة المقدسيتم "الشرح الكبير علل متن المقجب"تم  (5)

 . 473: 8م(تم 1983 -هو  1403للجشر والتوعهبتم      
 . 17: 10علي بن دحمد ابن حزمتم "المحلل  لآثار"تم  (6)
 . 270: 17الدهن بن شرف الجووشتم "المجموو شرح الملذا"تم محيي  (7)
 . 17: 10علي بن دحمد ابن حزمتم "المحلل  لآثار"تم  (8)
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ضياضووي الى ااامتس معلا حراما؛ ول لأمر  يشوولاد علل زم  لا رجعة معس لأنس حيجئذ هسوورحلا بإحسووان  
 . (1)"عقيج العدة ضيظلر الطم 

الاسووووووتحبااتم    لأن الأمر في الآهة م ووووووروف الىايشوووووولاد هو القوتي الأولى؛    بجداالقوتي   الترجيح:
وذلا لأن الرجعة لا لاتقر الى ابوتيتم ضلم لاتقر الى شولادةتم سسوالر حقو  الزوطتم ولأنها اسوتدامة للجكاح 

 .وهذا لا هتطلج ايشلاد

 مسألة: توثيق الرجعة بالكتابة.
ل دجد ضيما ازلعة عليس من ستج الاقلاء من لكلم عن حكم لو يق الرجعة  لكتابة الا دنس يمكن 

اذ الأمر في   ؛ (2) واوتي الملور علل دن ستابة الدهن مجدوا اليلا لا واجبةحكم ستابة الدهن  اياسس علل  
دهجس  لجسيان دو اينكارتم حيث لا لارشاد لمن يخشل  ياو  [.  282  ]سورة البقرة:  ﴾ضٱَسۡتوُبُوهُ ﴿ لعالى:اولس  

ااتي   -بعد  هة الدهن في السيا -ااتي الشاضعي رحمس الله لعالى:     قة ساملة من دالجستم  هكون المدهن مو ب
يجدوا ل  "ضلما دمر اذا  [ 283 سورة البقرة: ] ﴾ةٌ مَّقۡبُو َ نٌ  ضَرِّهََٰ   ا به سَالِّ   تَِّدُواْ  وَلَۡ   رٍ وَاِّن سُجتُمۡ عَلَلَٰ سَاَ ﴿الله لعالى:  

جوَتَسُ   لؤۡىِّنَ   للَّذِّش ضوَلۡيوُؤَد ِّ   ا ضه ضإَِّنۡ دمَِّنَ بوَعۡضُكُم بوَعۡ ﴿ لرهنتم   د ح لرك الرهنتم وااتي:  سالبا   الآهةتم دتي ....دمَََٰ
جملور : "(4). وااتي ابن عطية(3) علل دن الأمر الأوتي دلالة علل ا ظتم لا ضرا مجستم هع ي من لرسس"

ولا خمف بين ضقلاء الأم ار   .(5) الرهج"  الةندا الى حاظ الأمواتي واع   ة باالأمر  لكتعلل دن  العلماء  
 الجاس والاحتياط   دا وارشاد الى ضيس عمح  هة الدهن ندن الأمر  لكتابة وايشلاد والرهن المذسور جميعس في  

  .للدهن والدنيا

 
  –  دحمد بن عبد ا ليم بن عبد السمم ابن ليمية ا رانيتم "مجموو الاتاو "تم جمب ولرليج: عبد الرحمن بن محمد بن ااسمتم )المدهجة المجورة  (1)

 .129: 23م(تم 2004 -هو 1425السعودهة: مجمب الملا ضلد لطباعة الم حف الشرهفتم عام الجشر:      
 دار   لبجان: -ال اصتم "دحكام القر ن"تم هقيق: عبد السمم محمد علي شاهينتم )الطبعة الأولىتم بيرولم دحمد بن علي دبو بكر الراعش (2)

  - هو  1403؛ محمد بن ادرهس الشاضعيتم "الأم"تم )الطبعة الثانيةتم بيرولم: دار الاكرتم   587:  1م(تم  1994هو/1415الكتج العلمية تم       
 .89: 3م(تم  1983

 لاسير ايمام الشاضعي"تم هقيق: دحمد بن م طال الارَّانتم )الطبعة الأولىتم المملكة العربية  محمد بن ادرهس بن العباس المطلبي القرشيتم " (3)
 . 453: 1م(تم 2006 - ه 1427السعودهة: دار التدمرهة      

 عبد ا ق بن غالج بن عبد الرحمن بن عطية المحاربيتم دبو محمد الغرنازيتم ماسرتم ضقيستم عارف  لأحكام وا دهثتم لس "المحرر الوجيز  (4)
 .282: 3في لاسير الكتاا العزهز" وغيرهتم لوفي سجة ا جين ودربعين وخمسمالة هو: انظر: الزرسليتم "الأعمم"تم      

  عبد ا ق بن غالج بن عطية الأندلسيتم "المحرر الوجيز في لاسير الكتاا العزهز"تم هقيق: عبد السمم عبد الشافي محمدتم )الطبعة الأولىتم   (5)
 . 379: 1ه(تم 1422 العلميةتم لبجان: دار الكتج  - بيرولم     
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]سورة   ﴾ضٱَسۡتوُبُوهُ ﴿وذهج ابن جرهر الطبرش وبعا السلف الى دن ستابة الدهن واجبة لقولس لعالى:  
اهتمام الآهة   تم ومما هؤهد دلالة هذا الأمر علل الوجوا (1) اذ الأعح في الأمر اضادة الوجوا[.  282  البقرة:

الكالجتم وحثس علل الاستوابة اذا زلج مجس ذلاتم وا ث علل ستابة وعاة  ايممءتم  حق  ببيان من لس  
 .(2) القليح والكثيرتم   التعبير عن عدم وجوا الكتابة في المبادلالم الجاجزة بجاي الجاح

اعمم الزوجة  لرجعة مجدوا وعلل ضرا عحة اياس لو يق الرجعة  لدهن ضإنس هاجح دن لو يق  
 اليستم ولا ه ح الى درجة الوجوا الم هبطح معلا عقد الزواط في حاتي لرسس. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 47: 6القر ن"تم )دون زبعةتم مكة المكرمة: دار الابيةتم دون تارهخ(تم  محمد بن جرهر الطبرشتم "جامب البيان عن تأوهح  ش  (1)
   نزهس سماتي حمادتم "لو يق الدهن في الاقس ايسممي"تم مجلة مجمب الاقس ايسممي التابب لمجظمة المؤىر ايسممي بجدةتم العدد الساببتم  (2)

     675. 
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 المبحث الثالث 

 علم الزوجة بالرجعة وأثره في عقد الزواج في النظام السعودي والقوانين الخليجية

دوتي الخليل الأحكام    نظام الأحواتي الشوووو  ووووية في المملكة العربية السووووعودهة وسذلا اوانين  اسووووتمد 
المتعلقة  لأسووورة وشووو  وووية اينسوووان: سالزواطتم الطم تم والرجعة والأهلية والولاهةتم والوعووويةتم وايرث من 
مدونالم المذاهج الاقلية ايسوووووووووووووومميةتم ضمجلم من دسثر الأخذ من مذهج دبي حجياة ومجلم من مذهج  

الاختيار من دحكام الاقس ايسوووووممي مالا وهكذا... واد اختلاة الأنظمة في جودة ال وووووياغة وحسووووون  
اا انعكس علل مد  مواضقة الجظام للدليح والم وووووولحةتم وفي هذا المبحث سووووووقعرا لمسووووووقلة من المسووووووالح  

المطلقة زمااه رجعياه في المشوووووووكلة ومقاربة الجظام السوووووووعودش في معالتلا ولتمثح المشوووووووكلة في اضوووووووية المردة 
عودشوا اذا ل هعلملوا عوجلوا  لرجعوة ح  لزوجوة خخر   جواء عوجلوا الأوتي مثبتواه دنوس راجعلوا بشوووووووووووووولوادة  
الشوولودتم ضلح عواجلا  زح ولعود الى عوجلا الأوتي بعد دن لسووتبرد  لعدةتم دو دن عواجلا  لآخر عووحيح 

الأحواتي الشووووو  وووووية السوووووعودش معالة المشوووووكلة بقوانين   والرجعة  زلة لا عبرة بها؟ سوووووقاارن محاولة نظام
 الأحواتي الش  ية في دوتي الخليل لج رط بعدها اقاح يحتكم الى الدليح وهعتبر الم لحة ب ياغة محكمة. 

 المطلب الأول 
 علم الزوجة بالرجعة وأثره في عقد الزواج في النظام السعودي عدم 

   لهاتمالسوووووووووووعودش عمجلا في رجح زلق عوجتس ودعلملا بطماس    جظمالملظلر المشوووووووووووكلة الم حاوتي  
لكن دون  مراجعتلاتمودشوووولد ذوش عدتي علل    لقوتيتم  ندم د جاء عدشا ضراجعلا في سوووواره    عجلاتمسوووواضر 
دم هشوووووووووواط ل ووووووووووحة الرجعة اعمم المطلقة برجعتلا د جاء    هذه؟ضلح ل ووووووووووح الرجعة وا الة   بذلاتمعلملا 

عدشا؟ ولظلر ثمرة المسووقلة ضيما لو عاد من سوواره بعد انقضوواء دجح عدشاتم هح لعتبر عوجتس اد  نة مجس  
لكونس اد درجعلا  ع ووومتس؛دم انها لا لزاتي عوجتس وهة    اياهاتم نقضووواء عدشا مب عدم اعممس لها برجعتس 

 ولا عبرة حيجئذ بعلملا من عدمس.  العدةتمرجعة عحيحة د جاء  
عالج المجظم السووووعودش في نظام الأحواتي الشوووو  ووووية هذه المشووووكلة  لجص علل دنس يجج علل الزوط 
في الطم  الرجعي لو يق المراجعةتم وضقاه لاجراءالم المجظمة لذلا خمتي مدة دا واها )خمسوة عشور( هوماه 

ا المردةتم   لزوجوة خخر  من تارهخ المراجعوة اذا سوان و ق الطم تم واذا ل هو ق الزوط المراجعوةتم ول لعلم بهو
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واذا ل هو ق الزوط المراجعة ول لعلم بها الزوجة الم ل لتزوطتم ضللا المطالبة  لجاقة عن   ضم ل ووووووووح المراجعة.
 .(1)المدة السابقةتم وذلا استثجاء من ا كم ببطمن الرجعة

المجظم هجا حاوتي دن هعالج مشوووووووووووووكلة عواط المردة الم ل هعلملا عوجلا  لرجعةتم بإبطاتي الرجعةتم ضواب 
مشووووووكلة دخر  وهي ابطاتي عقد الزوجية الذش دخح ضيس الزوجان بدلالة الج وووووووص القطعيةتم ولا يجوع في 

ابطاتي هذا العقد الا بجص شوورعي اازب الدلالة والثبولمتم وعامة ضقلاء ايسوومم علل دن علم الزوجة ليس  
 .(2)شرزاه في عحة الرجعةتم بح نقح ابن ادامة ايجماو علل هذا

سمووا دن المجظم السووووووووووووووعودش ل هبطووح الرجعووة في ا وواتي الووذش ل لتزوط ضيووس الزوجووة ول هعلملووا الزوط 
هعطي الزوجووة ا ق في   التقوواعس عن لو يق الرجعووة واعمملووا  حوواتي  الزوط في  نص علل دن  لرجعووةتم بووح  

المجظم دراد دن هزجر الزوط عن هووذا الاعووحتم ومن المعلوم دن الزجر المطووالبووة  لجاقووة عن الموودة السوووووووووووووووابقووةتم و 
تم واذا دراد المجظم دن هزجر الزوط يجووج دن هسووووووووووووووتجوود الى دليووح اطعي الثبولم والوودلالووةبإبطوواتي عقوود الزواط  

 .وبهذا هتحقق المق ود دون الولوط في محح الجزاو ضليارا عليس عقوبة لعزهرهة في البدن دو الماتي
رجعياه في عدشاتم لكن لا بق وووود ايعوووومحتم  وان هقق دن الزوط دراد دن هراجب عوجتس المطلقة زمااه 

بح بق ود الخدهعة لها واي ورار بهاتم سقن هراجعلا بق ود لطوهح العدة لتقخير نكاحلا من غيرهتم دو بق ود  
حمللا علل دن لاتدش ناسووووولا مجس نظير ماتي لبذلستم دو بق ووووود اهانتلا واذلالهاتم ضالرجعة ضاسووووودة لخروجلا  

 عن الأعح.


 المطلب الثاني 

 عدم علم الزوجة بالرجعة وأثره في عقد الزواج في القوانين الخليجية

الاقة غالج اوانين الأحواتي الش  ية في دوتي الخليل علل وجوا اعمم الزوجة  لرجعةتم الا دنها 
ل لجص علل بطمن الرجعة عراحة في حاتي عدم اعمم الزوجة  لرجعةتم سما عجب المجظم السعودشتم ول 

 ذلا هتولل  لآو: لعر ط دهضاه علل بيان د ر الرجعة في حاتي عدم علم الزوجة بها ضتزوجة خخرتم وبيان  

 
 (  429هوتم وارار مجلس الوعراء رام )1443/8/6( وتارهخ 73( من نظام الأحواتي الش  ية ال ادر ارسوم ملكي رام )م/92المادة ) (1)

 . هو1443/8/5وتارهخ      
 . 522: 7ابن ادامةتم "المغ "تم  (2)
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نص اانون الأحواتي الكوهم علل: "هشاط في الرجعة  لقوتي دن لكون مجوزةتم ودن لكون بحضرة 
ودما اانون الأسرة القطرش   .(1) شاهدهن: رجلين دو رجح وامردلين دو بإشلاد رسميتم ودن لعلم بها الزوجة"

واانون الأحواتي الش  ية العماني ضلم هج ا علل سون اعمم الزوجة شرزاه للرجعةتم دو واجباه لها؛ اذ نص 
لقب الرجعة  لاعح دو القوتي دو الكتابةتم وعجد العوز ":  ( علل دنس117 المادة )اانون الأسرة القطرش في 

ونص اانون الأحواتي الش  ية   .(2) عجلما ضبايشارة المالومة. ولو ق الرجعةتم ولعلم بها الزوجة في ا اتي"
 .(3) لو ق الرجعة ولعلم بها الزوجة في ا اتي"  دن    ( علل 93العماني في المادة ) 

( علل 94دما اانون الأسرة البحره  ضإنس هاُلم مجس اشااط اعمم الزوجة  لرجعة؛ اذ نص في المادة ) 
 ما هلي: 
 . الاعح مب الق د د جاء العدةلتحقق الرجعة  لقوتي دو الكتابة دو   - د
 لثبة الرجعة بشاهدش عدتي دو بت دهق الزوجة.  - ا
 لو ق الرجعة من المحكمةتم ولا هشاط اذن الزوجةتم وهتم اعمملا بذلا.  - ط

دما اانون الأحواتي الش  ية ايماراوتم ضقد نص عراحة علل وجوا اعمم الزوجة  لرجعة في المادة 
 : واوو الرجعة ولو يقلا"( هة عجوان "سياية  109)

المالومةتم سما لقب  لاعح مب  -1 العوز عجلما ضبايشارة  الرجعة  للاظتم دو  لكتابةتم وعجد  لقب 
 الجية. 
 .(4) العدة لو ق الرجعة ويجج اعمم الزوجة بها خمتي ضاة   -2

 بعد التقمح في ن وص القوانين الخليوية المتعلقة  لرجعة هتضح ما هلي: 

الجظام السعودش والقانون ايماراو عرحا بوجوا اعمم الزوط عوجتس  لمراجعةتم في حين دن دولاه: دن  
 واتم الا دنودتي علل الوج ووم دن عباراشم لو القانون القطرش والعماني والبحره  ل ل رح  لوجوا مب العل

 
 . 1984لسجة  51( من اانون الأحواتي الش  ية الكوهم رام 150المادة ) (1)
 (.22/2006( من اانون الأسرة القطرش )117المادة ) (2)
 .97/  32( من اانون الأحواتي الش  ية العماني ال ادر  لمرسوم السلطاني رام 93المادة ) (3)
 متم معدتي اوجج المرسوم بقانون 2005( لسجة  28( من اانون الأحواتي الش  ية لدولة ايمارالمتم القانون الاهادش رام )109المادة )  (4)

 تارهخ   29متم والمرسوم بقانون اهادش رام 2020/08/25تارهخ  5متم والمرسوم بقانون اهادش رام 2019/8/29تارهخ  8اهادش رام      
 م.2020/09/27    




